تلمظ الشيخ مفتاح بقية كأمن الشّايء بعد أن رشف آخر 
حسرة فيه ثم زوّى ما بين حاجبيه الأشيبين فتجمّعت كتلة 
من تجاعيد جبينه بالنّصف من جبهته» وأمسك جرد الحصير 
المصنوع من قش «القدّيم» وخاطب ابتته: 

- باللّه عليك يا بتي أعطني الحجرة الملساء أتوتّدها لأنام 
بعض الوقت. . . آه يا مبروكة! إِنَّ المسحاة هدت ظهري» 
نكاد تقصمه . .يارب . . . يا مفرّج الكروب. . . فرج عدا 
الكرب يا رب! 

- وسّعْ بالك ينا باباء ٠‏ .. الصَبر مفتاح الفرج فلعله 


قريب ذلك اليم الذي تعود فيه إل الوطن العزيزء وتلتقي فيه 
مرّة أخرى بالأهل والأصحاب .» 


فتتهّدالشّيحَ مفتاح طويلا قبل أن يقل لحا 


7 


3 وي 
الأحباش على مثرأى ومسمع من العالم. . . فكيف بنا نحن 
الضعفاء المشرّدون؟ . . . لا أذري يا بني هل من حسن 
حظك أو شمه أنك لا تسين إل مسقط رأس . . لقد 
ولدتك آمك وحن نمشي ف الطّريق: هائمين» حيارق» لا 
ندري إل !+ 

فتنهّدت مبروكة بدورها وقالت له : 

-عقّف عتك بالله يابايا . . . كم مى أل تعرد إلى ذلك 
الماغي الأسود المقيت . 

- أعطيني الحجرة الملساء يا بشي . . . ني أشعر بأن رأسي 
أصبخ أثفل منها . 
الحمار أقلت من رباطه. . . بدأ يعبث ب«طرائد» الفلفل ... 
هتك الله ستره من حمار... لوجاء سي صالح إلى «السانية؛ ورأى 
عبت الحار بالفلفل لأتمنا بالإهمال وقلة الإخلاص. 

. . أسرعي يا طفلة . . : إِنْه ماق خبيث ...6 


...أ سرعة: بسرعة. . .يا مبروكة!. 


ونبضت مبروكة تعدو مسرعة لتعيد ال حار إلى مربطه , 


لا ...كاله من خان عن ٠.11‏ ليقي معت إلا 
الجديد: ..حتى حبال اليف يأكلها بشراهة ونم كأنّه جوعان 
مشذ يام ..... قناطير مقنطرة يبتلعها دون انقطاع. ... دائيا 
جوعان... ..أكول. . لبِق على شية: قزط» قصفصة» 
شعين حَبّا كان أو نبانا... وني صالح بُعز هنذا الحاز كأحد 
أولاد.. . .إن الجرازالمدلّل بين أعمرة القسرينة,.. كل الدامن 
ققحت عنه. +#تروي عنه الحكايات والتّؤادر. لوكتآن 
للحمير تملكة لنصّبته :ملكا عليها . ٠٠.‏ وماذا ينقضه؟ ...... لجام 


مفصّض عريض. . .رسن من أرفع الجلود مُطِرّر بالجرير 
الفاخر. . بردعة يشتهي الجلوس عليها الوجهاء والاعيان م 
أكل موفور زمن القحط وزمن الرخاء... . وبي صالح يطعمه 
بیده» ينقّي له التّجير. ٠‏ . وماذا بعد كل هذا. . :؛؟ 

وكفّت مبروكة عن الحديث» وهي تربت على ظهر الخهارة 
وتقول:٠..‏ .مهما يكن فإنه غير مسؤول. . . حيوان 
أبكم . . .غير مسؤول. .. ب أرزاق ساق . , 

وعادت إلى والدها كي تساعده وتناوله الوسادة! يتوسّدها في 
الظّميرة قبل أن يستأئف عمله في بتشان مي الح ١.‏ لكن 
مبزوكة وجدت أباها يغط في نوم عميق ٠ا‏ فوقفت بجانبه تصغي 
إلى شخي المحزايد .. وترددت في أمرها؛ هل توقظه من نوسه 


ليزول هذا اللي أو تتركه ينعم براحة الثوم» وهو أشدما 
يكون حاجة إليهما؟: ولعنت اللمار الخييشة الذي لم يمهلها حتّى 
تقدم «الوسادة؛ إلى أبيهاء ليسال حَظَّه من السرم ؛ لقند بلغ 
الإعياء بهذا الوالد اللكدود حدّه الأقضىء فاستسلم بسرعة إلى 
النّوْم العميق. .. ..وهذا الشّخير المزعج! ّت بإيقاظه» 
لكا تتراجعت لمر القّائية. إنها تشفق عله إلى حسة 
الإفراط. . .كانت تتمتّى لو أن لها سواغد الفثيان» ولد 
الشيّان. . . إذن لأراحته من التَّعبِ والشّقاء. 


وأتعذت تكَأئلالجسد المد على جره الحصين فرعا 
منظرفمة النصف مفتوح» قند ظهرت أنيابه الَفراء وأسنانه 
الي احضيرت منابتها كانيا زرعت جراتتها الحلا وخلّق 
خيالها في تساؤل: 


3 . .ترى كم بلع قم آي من الطَّعام؟... . ستون سنة أو 
أكثره وهر يأكل ويزدرد. . . قبازين؟ مضراطة» اغربوزة 
مطراطة» «ملفوث» اة شداخ توش ٠‏ . والتهاية! لا 
شيء. ١‏ . موت وفناء. .٠‏ دود وتراب . ... سبموت أ کا 
ماتت مي من قبل في الثلاثين من عمرهاء وکا ماث أمشس 
الحاج محمود بن جى .:. . اذا أفتادته الوائد 
والمادب؟ . . :خرفان مسلوقة ومشؤيّة... قصاع 
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ومشازد... , مثات الجرار من السّمن تراق فرق قصاع الكسكسي 
والعصيدة.. ...الكل سواء . ... النّهِاية واحدة.... واحدة 
للكل: لمن كان يحرث القفيز:من الشعي؛ أوالمن بلتقط حصالة 
المَّعِينِ أو يشملل العّيئ وحشف الم . . ترق لو كان 
أبي يؤمن ببذا؟ - ...اهل کان يعيش في كابته وحزنه هده لني 
الفاسية الأليمنة؟.. لكن من أجل أختي عائشة 
السكيعة.....أعائشة التي لا كي على قندميها كا يمن 
الاس ہا تحبو على ركبتيهما ويديها كأئها منااتزال رضيعا في 
سبعه الأول 


اليح شخرة قويّة فانزعجت مبروكة . خرجث بها 
التّخرة المرعبة من حديث الموت والفم إل ما يجت عليها أن 
تقو به من وجب نحو هذا لحار لدل القند تذكرت ما تقوم 
به من واجب نحو هذا أيخبار مدلل . لقبد تذكرت أنَّ عليها أن 

م لحر غذاء»» غلاة ملوءة بالشّعير لها برأسه كا 
خوط امس كبد السّماء ويبدأ ظل التُخيل يم حو 
المشرق. 

ويراها ا لحار مقبلة عليه بمخلا: 
رأسه ويرفع بمنخريه کا يستنشق رائحة الشّعِير من بعید ,م 
يطأطئء برأسه عندما تقترب منه لبعينها على تعليق المخلاة.. 


فيم أذيه ويحزك 
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. . . إنَّه حار ذكيَ رغم ما يوصف به الحبار من بلادة. 
وة بلادة في الحوار. ١‏ وما هو ذنبه حى يصبح مب عند 
الان وعلل مر الدَمورا ألكونه صبؤراغل احتهال عنت 
الإنبسان؟. . . ألكوته خدوما ذلولا لا يعرف الكلل والملل» 
يعيش على التّطف» ويقناوم الحرمان والبؤس؟ هل للحصان 
المحظوظ مسن الذّكاء ما يفوق الحار إلى مشل هذه الدّرجة من 
التفاضل؟ ... . صحيح أن ا حصان أكثر جمالا وأحسن منظراء 
وأصلح للعدو الك والتفاخر والتَّاهي . لكنّه مهما يكن 
لاوس وجوه غاج الان فلار مخ نوتمه 
الوافر. . ٠‏ 

وزمّت مبروكة بأنفها . ثم علقت المخلاة براس الجار» 
ورجعت إلى جانب الكوخ لتكنسن الساحة الصغيرة التي أمامه . 

الساحة الصغيرة هي مستراحهم وتجلسهم بالتْهنار. . . لقد 
تكرّم عليهم سي صالح بجذوع نخل أخاطوا ا الشاحة؛ 
وجعلوا متها مصاطب تقيهم برد الأرض في القّماءء ويتخذون 
منها مقاعد في الفصول الأخرى . 

تكرت مبزوكة قصال الغا فان با كله وق 
شعرها: الشّعاء! الفصل الملعون عندهاء عند أختها عائشة» 
عدهم كلّهم. . . إِنّهِ برد الشّساء القارص» لقد أكل من 
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أقدامهم وأصابعهم. كانت أعقاب أرجلهم 

مفلحةا مشق ٠.‏ . ميلء رتنا كل يتنهم 

ب ...لكي يتك رواشبه في تلك اشرق حتى 5 
تبقى ها في أغلب الأحيان آثار 5-9 شوهاء؛ 


KY‏ قي شي قور انف فر زج 
برودة الأرض تنتقل إلى تلك الأرجل الحافية البائسة فتستقرٌ فيها . 
وني الليل ما إن تشعر الأصابع بشيء من الدفء حتى تاتهب 
حار كأئها شح الجمرء اقحس اللحتان بام كبير لا خف منه 
إلا إراقة الماء البارد على تلك الأرجل فلا تشعر بالّفء . 


أنبت مبروكة كنس الشاحة بعذق عرجون قديم: وجمعت 
الكناسة في بقيّة قفة متهرئة » وذهبت لتلقي بها قريبا من مربط 
الحماز. ثم عادت أدراجها. مغرقة في التفكي مطاطثة الرأس 
کتبا تبجٿ عبن شيء ثمين سقط ها في الاب . وسمعت أكان 
صلاة العصر يجيء منبعثا من الثذّنة الوحيد: 
إلى أبيها توقظه من نومه ليؤدّي صلاته» ويستأئفٍ عمله ني 
عزق الأرض ٠‏ أو نتقية البقرل من الثبانات الطفيلية: لاقة: 
سعد» نجم» وغيرها من الطفيليات التي لا تعرف الفناء 
والعدم ؛ فما تغيب عنها عة الشيخ مفحاح الثلاثة أو الربعة 
أيَام حتى تعود إلى الظهور من جديد انها في صراع مستمر. , 
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استيقظ الشيخ مفتاح إثر نداء ابنتهء فنهض إلى ج الماء 
يعنوضا منها. ثم انتحى ركنا من الشناحة الصغيرة انخذه مص 
له يتعبد فيه عندما تدركه الصّلاة في غير أوقات العمل أمّا 
مبروكة فقا بادرث إلى الكانون تهّز كأمن الشاي الأسود . لقد 
عوّدت والدها الشبخ أنه بمجرّد ما يطلق التلام من صلاته 
تكون هي بجانيه لتقم له كأسا مركزة من الشاي كأنّه القطران 


لكثافتة وسؤاده . 


الشيخ مفشاح لا يصحو تام الصّحو من نومه» ولا يستعيد 
قنواه الذهنية والجسمية إل بعد أن تايل تلك الكأس الثقيلة 
الكثيفة فتتفتّحُ عيناه ويشعر بألدشاط يدب في أعضاله . ِنبا عادة 
تمكنت منه منذ عشزات الشنين» ول يستطع اغب عليها: 

كان دائها يحاول الإقلاع عغنها. وكات العبر والأحداث 
تتؤلى أمافة وتمريه بالكفتّ عن هذا ا شروب . كان أحبانا لا 
يفك ر فيشرا الخبز له ولبنانة قبل أن يفكز في شراء اناي . 
وكان لا يتاز إذا بات على الطوى . لكن لا يعْمّض له جفن إذا 
ميئل كأسه المعادة من الغَمَاي. وكان لا ينض إل نله 
خفيفا نشيطا إذا كان ينقّصه مقدار ولو كان ضتيلا ت ما اعتاذ 
شربه قبل العمل .وزغم هذا كله فقد كان الشتيخ:راضيا عن 
ننة اتلك . كان يحمد الله عن نها تكن بليّة أشّد: ول تكن 
محنة خر أو اتكروري! أو سقاير: 
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وتقدّمت مبروكة بالكأس إلى والدهاء فأمسك ها الشيخ 
ونظرإليها باتشراح . وبدأ يتشا جرعة بعد جزعة في تأنَّ 
وتلدّذ ثم رفع الكأس ونظر إلى البقيّة فيها كأنّه يبحث عن سر 
ما يبعثه هذا التنائل من نشاط في الجسم وانشراح في النفس . 
وأعاد الكأس إلى وضعها الازّل في بده وقال لمبروكة : 

-تفتّحت عيوني» فتح الله عليك . إِنّه لذي يا مبروكة . أنا 
أشهد لك بالبراعة والحذق. 

وفطب يده ببرصة» وخاطبها بلهجة فيها الصرامة 
والحزم : 

- أختك عائشة لم تأت حتى الآن! لماذا تأحرت ... ؟ 
- عند صديقتها فاطمة . لقد استشارتك في ذلك ... 
فاطمة ملحاحة جذا فلن تتركها تعود قبل أن تتغدّى معها . 

هداكُنَ اللّهء يا بنات. أعدك عائشة صغيرة؛ قاضرة» 
زة تشي على ركبتيها . لماذا تتركينها تكثر من الخروج وتبعد 
عن المنزل؟ 


۔ صخيح«يابابا. الکن الله من عندنا هثا؟ نحن غرباء في 
هذا البلد! لا آم ولا أختء لاعمّة ولاخالة. إذاحيسناها 
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حتى عن فاظمة أخشى أن تضجر أكثر وتسودٌ أمامها الحياة. 

- أنآ معك في هذاء يا بنتي. لكي أخشى أصحاب الشرّ 
وأولاد الحرام ‏ 

-لماذا هذا التشاؤم ء يا بابا؟ أهل البلدة طيّون . لم نر.منهم 
إلا الخير . کاتوا دائم] معنا يساعدون ا ويكرموننا. الخق ننا منذ 
قدمنا إلى هنا لم نر ما يدعو إلى الريبة وا خوف : 

- اسمعي: يأ بنتي . قال الأولون «. . . زان ولا متزلبح . .» 
كلامك كله ضحي لكن أضحاب الشوء لا يخلو منهنم كود 
٠‏ وقديم| فالوا اساعة القضاء لما غفلة» . . . ومن يدري؟ على 
كل حال أنا غير مرتاح ذه الزيازات الكثبرة . فلتخفف منها 
بعض الڻيء. فهمٽ يا بنتي . 

ونبض الشيخ مفتاح فأخذ المسحاة والمكتل ليستأنف عمله 
بعد أن أوصى مبروكة بأل تنسى كأس الشاي الثانية. 

مبروكة منهمكة في ترتيب الكوخ وتنظيمه. ...ل تجد معا 
من الوقت منة الصّباح ... . إنها مشغولة كامل اليوم. .. هي 
َة البيت تساعد أباها في شؤون البستان» وتشرف على أختها 
عائشة؛ .وتقوم بكل ما يتحصٌيعليها فعله..... ورغم ذلك كله 
يكن أبوها لا معهاءهذا اليوم. . . كانت كلاته قاسية عليهقاة 
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فبقيت عشارة الفكر؛ مضطربة البنال من كلماته وخوفنه على 
عائشة من أصحاب السوء. إتهالم تكن تتوجّس خيفة من 
ذهاب عائشة وجدها كا أصبحت تترجّس الآن بعد أن حدّثها 
أبُوها. . . كانت كلانه شواظا من ناز وحرابا مستونة وخزتها 
بحدّة وعنف . إِنّا تعتبر نفسها المسؤولة الاولى عن أختهنا. 
فهي ها بمشابة الم والجدّة والأحت. . . كفى والدها حسؤولية 
وَعبُة هنذا العمل الشّاقء الممل الحواصل كامل الشّسة 
ليكسب لها القوت ولباس الستر. . . وليته كان كسبا فيه شي» 
من الوقر أو الادخار! إذن لأمكن لأبها أن ينغم بالراحة أسبوعا 
في السنة على الأقل . 

ولكن! من أين له الراحةرالتوفير؟ . . . الراحة والتوفير لغير 
الفقراء! نه لأولائك الآخرين. . .إلّه يبدو غير عدل» هذا 
يك كامل يومه يتحمل النصب البالغ» وتنهد أعصابه 


وينصيّب جبينه ٠‏ ؤماذا يكون جزاؤه؟ لقمة تسد الرمق» رخرقة 
تستر الجسم بين المحظوظ تتهاقت عليه الدنياء ويتكالب 
عليه الرزق ٠‏ 

اليد عبد الصمد» بليد أبلد. لكنّه يعيش في الريش 
والحشايا! ... ينعم برغد العيش وبذخ الحياة. وفوق ذلك فهو 
بحسب أمشالنا من المعذبين في,الأرض حدما له يسومهدم سره 
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العذاب بها يكلفهم من عمل شاق ليمتنٌ عليهم بأبخن 
الأجور. . . كان يتفاخر داثا ويعيد عل الأسباع :آنه ولاه 
لعفنت أفواهم من الجوع ٠‏ وتعرّت أنجسامهتم من القباض . + : 
فهل عن الحقٌ ما يقوله « عبد الضمد؟! وفن هو بدون 
أولانك الكادحَين| لعدّيين؟:'. + إنّه كنا يقنولون = لر ترك 
وشأته لا نال كثرة شعير أو فة جرجير. . : لكنّها الحظلوظ 
والقسمة في الأززاق1. 


كانت هذه الخواطر المتشائمة تدور برأس مبروكة وتنهش 
تفكيرها. خواطر بعضها واضح كل الرضوج؛ وبعضها 
غامض يشبه الرّمز لكتّه ايقل مفعرلا في نفسها عن بقيّة 
الخواطر الآخرى. 

وأوشكت على الانتهاء من تنظيف المطبخ وكنسه. فأحسّت 
بشيء من الفتور والإعياء. ثم لم تلب أن عاد إليها النشاطء 
نشاط خواطرهنا واضطرايهاء فاتكأت على خشبة المطبخ 
وسبحث من جديد: 


. صحيج ما قاله أبي . إنَّه جرب الحياةء واختر الأام‎ . ..١ 
لقدمارس التاس وخالظ المجتدعات من هئالك في وطننا ليا‎ 


إلى هنا في وطن تونس الخضراء : 
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لي مود أبظره الال وغوه كثرته فشمخ بأنفه وتنكر 
لأصله. آهمسكيئة متيئة الحظ . :٠ا‏ خالة زيئة مغبوئة حقناإها 
ذنبها؟ لماذا لها وألقى به في الشّقاء؟ ترج ابئة عمّه طمعاافي 
مال أبيها العجوز:  .‏ واستعمل #ناكر الجميل» كل ما عنده 
من مك ؤدهاء حت أغرق والدها عل أن يرضي إليها بكل 
ماله. واي شيء سيمع سيمنع الخ المغزور من الاستجابة؟ ألم 
يصبح مطمشا عل ابت إلا يْشى عليها غائلةالدهر ويكر 
الزمان. . . أمّا الخبيث فكان له قصد آخر؛ ف إن توفي هذا 
العجرز حى تنكر الزوج المخادع لكل مكرمةء ولفظ المسكينة 
لفظ الشواة. . . لقد امتضٌ دمها ونضاتتها , ثم طلّقها 
ونبذها. . .ومن تشكو؟ فهل بقي بعد هذا أمان؟... هل 
بقيت ثفة؟ لقد صدقت» يابانبا. ك على جائب كبير من 
الحكمة. 


عائشة لم تأت إلى الآن! ذهبت منذ الصّباح! فا باها م تعد 
حتى هذه الاعة!؟ لقد تغدّت معها ولا شك. . . تالت ؤجبة 
دسمة من الطّعام اللذيذ. ... الحق أن أمّ فاطمة امرأة كريمة» 
رحيمة؛ كثيراما أبدت لنا العطف والحنان. . . ورغم هذا فان 
حى عائشة أن تتأخر إلى هذا الؤقت. . . مضت صلاة العصر وا 
تأت! ماذا أقول لأبيها عنما مل له كأس الّاي؟ إنه سبرب 
من خوفي ووساوبي . .. ستزداد مصيبتي ولاشلك! . .يار 2١‏ 
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وتجّدت ضويلاً > ثم ذهبت غبيء كأس الشاي قبل :أن 
تنهمك في تجهيز العشاء وطبخه . إتبا اليوم تشتعة هذا العشاء 
استعدادا خاصا؛ لقند تؤقع أبوها أن يزورهم في الساء ضيف 
عزيبزء «علي بن مسعودا» ضيف تُه الأسرةء وتكن له أعظم 
الود فهو صديق قديم للشيخ مفتاح؛ اشتغل معه عدّة 
سنؤات في بساتين ونزارع شيخ قرية اغلوش؟. 

وعاذت بمبروككة الذكريات الحذرة إل قرية ختوش» القرية 
الرابضة بخليج قابس . وإذا بها في القربة تغشى مظاهرقا 
فتشملها قشعريرة حنادة لذيذة. ولاتضيق سات وجهها عل 
استيغاب كل الانفعالات فتعكسها صورا واضحة» وتترسفها 
لوحات مثرة ودلامح ناطقة . 


سود عه 


حملت مبروكة كأس الشاي وذهبت به إلى والدها + فقد أتم 
الشيخ مفتاح صلاة العصر وبقي متربّعا في مكانه يتدر ورْدَهٌ 
المعشاد بعد کل صلا أن تصل لمحت مبروكة أختها 
عائشة تدخل البستان فتنفست الصعداء» وشعرت بشيء من 
الاطمثنان... سوف لا يحرجُها أبوها هذه اله عنذما سكا : 
هل عادت عائشة؟ 


عندما أصبجث على قيد خطوتين منه أبيصرت خنصره 
وبنصره معقودتينء فعرفت أنه ل يتمّم وده بعد , هذا بادرت 
بوضع الكأس بجانب ركبته اليمنى» وانسحبت متراجعة إلى 
الوراء.. واكتفى الشيخ بالخزر إليهاء مستمرًا في تلاوة ورده دون 
أن يشير إليها بكي ۶ . 

وانطلقت مسرعة نجو الكوخ فوجدت أختها جالسة 
تننظرهاء ضاحكة» مسبتبشرة» على عكس ما كان بيدو عليها 
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هي من تهُم وانقباض . رهست عائشة عندما صاحت في 
وجهها: 

-ماذا تأخَرت؟ 

اث علي فأطمة بالبقاء . 

إن والدك غضبان . 

-وماذا ضنعت؟ ليست هذه أول مرّة أزور فيها فاطمة . 

لن تذهبي قي المستقبل. 

هَل ارتكبتذنا؟ 

-لا أدري 

طِيّب . سامحو هذه المزة. ولكن ... 

نكي 

-سأذكر الأمر لؤالدي . فإذا أصرّ على ذلك فالامر بيده ... 

أعطتني م قاطمة جناح ذجاجة .كان الغداء مقروثة 
بالصالصة والتجاج . أوو ما أحلاه! ... 

- من أجل هذا تبتسمين إذن! 
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-لا والله يا أحتي. 

ما إذن؟ 

قصة طريفة سمعتها من فاطمة... يظهر آلك غاضبة 
الآنء سأقصها فيها بعد... سأحكيها بعد أنيستريح بابامن 
العمل ونتعشى ... هل يكون داثا هو الذي قر لما الليل 
... انا سأقصر اليل هذه الم 

اغتاظت مبروكة من موقف عاشئة التي كانت تتحدّاها. أو 
هكذا حل إليها. وتساءلت في نفسها عمّا ستقصة عنائشة 
بالَليلِ؛ قائتابتها الوساوس والخترة..وألحَ عليها الفضول بأن 
تسألعائشة عن هذه القضة» فلعلّها تكون طربفة . أو لعلّها 
تكون غبر لاثقة تدعو والذها إلى ميد من التَشَكُكَ والزية . 
واستبد بها الفضول حى جاءت تلاظف عائشة وتستأن 
لتذكر ها ماسمعته من فاطمة .:وقالت هما + 

-إن الوالد سيكون مشغيلا اللبلة بالضيف وليس من 
الألوف أن كلمي أمام جل غرِي . 

لم تفهم عائشة سر الحاح أختهاء فقالت ها بكل بساظة ؛ 

- مبروكة! ما هو «التكروري»؟ 


كان سؤال عائشة اعقة نزلت عل مبزوكة؛ 
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التكروري!؟ فالعائشة والتكسروري؟ ٠...‏ من أين 
عرفته؟ ...هل هو موضيع القضّة؟ إذن يجب أن تعرف القصّة؛ 
فكتمت غيظها وضبطت أعصابها وربّت على كتف شقيقتها 
وهي تقول : 

- التكروري حشيشة يدها بعض الاس مثل الق 
والسّيقارو... هل عندك قضة عن التكروري؟ 

نعم 

- طيّب .... ماهي القضّة؟ 

- حكت لي فاطمة أن أخاها عبد الله دخن التكروري مع 
عضن أصدقائه رفغا عاد إل لعل کان شد ربع 
E‏ حت بلاس 
للخم فأكل اللّحم كلّه : والغنريب أنَّ اللّحم كان نينا فنا 
دون أن يشعر. وفي الصباع لا تفقندت أثه ل 
فارغا فجن جشونما وحسيت أن بعض القطط أو الكلاب سلل 
إلى الطب وأكل اللّحم . وعادت أمّ فاطمة من المطبخ مولولة 
صاخبة متّهمة فاطمة بأنّا تركت باب المطبخ مغتوحا البارحة . 
وتعالى الصياح والصجيج بين فاطمة وَأمُهَا. وكان عبد الله 
معهم) في هذا الضجيج ...كان معهما في أخلامه المضظربة. . 
فتكلّم. وهو نائم قائلا: أمّي! أمي!لماذا كان الحم ا: آه 
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ني أكله... كادت أسداني تنخلع ».الله فضابختا أيه 


مذهولة: 

«عبدالقه! ٠‏ :عبد الله! . .هل أنت الذي أكل اللّحَم؟+ :يا 
شؤمي : ياولدي ... إنّه نيّىء! . . ماذا أصابك؟2 

وترقت الأم جواب عبد الله . لكنّ عبدالله بقني مامتا لا 
يتكلم 

كان انا يق غطيطا. فأقبلت عليه خهزء هرا وتوقظه بشدّة 
وعتف. ويعد لأي استيقظ عبد الله فزعا وسحب الغطاء عن 
وجهه فبدا مصفرًا منتفخا. وجهر عينيه الضياء فلم يستطع 
فتحهما. 

لقد قالت لي أخته قاطمة: إِنّه كان أشبه بمخمور ل ينل 
حظّه من النَّوْمء وإِنَّهُ ما يزال مسطولاالكن أمّه البنكينة 
ازتاعت اله وأشفقت عليه» فاعتقبدت أ مريض ؛ وأ كان 
مذي من شسذة اللحتّى» فهرولت إلى مشزل جنارتها علا تجلا 
عندها قرصا من «الاسبرين/أر حَبّةَ من (الكينة» لتخففعنه 
بعض ما يعانيه. 

وابتدآ عبد الله یستعیند ذاكريه شيئا قثيشاء وبيره ضوء 
الشمس وطليع النّهنار عرف آنه تلت عن عمل فاخت 
وارتعدت فرائصه. .وعاد إلى وعيه الكافل . .ماذا غد م إلى أنه 
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من أغقار؟ :بهاذ سييجييهها إذا أت عليه في معرفة سأكل 
اللّحم التىء. ويحركة عضييّة ألقى بالفطاء عنه . واستنوق 
قائا: ثم فرك عينينه وقطّط بنصفه الأغل فسعت اطقطقات 
هل . وقال لفاظمة : 

-لماذالم توقظني أمي؟ 

أيقظتك منة الصّباح الباكر. لكنك ادّعيت امرش 


-أين هي الآن - 

- ذهبت تبحث عن «أسبرين؟ : 
-وبابا! ماذا قال؟ 

دم يعلم تی الآن. 

-اسمعي ... ناوليني الصَابون بسرغة. 
الصابون والمنشقة في المطهرة 


_إذا جاءت آمك قبل أن أخرج من اللطهرة ولي ها إنني 
أصبحت بخير. ولست في حاجة إلى الأسبرين» لأن الداع 
زال.... سمعت» يا فاطمة . أت مخلصة داق . 


-لكن كيف تذهب لعملك الآن! هل يقبل «مَرنك»؟ 
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- سأحازل ...إن وجل طب ... الخلرة:الشبامية:والعزوسة 
تكوئان عندك غدا- 

-وامشط؟! 

والمشط كذلك... يا فطومة العزيزة. اتفقنا . أليس 
كذلك؟ 

-عل شرظ أن أعلم بقضّة اللّحم ‏ 

-أيّ لحمء ايا سخطة . 

- الحم الذي أكلته من الطّاجين: وهو نثىء . 

الله يبدي الجماعة ... أولاد الحرام! ... خيس» صالح» 
ختار . كلهم خيثاء أغروني بتذخین التكروري . 

فجحظت عيئا فاطمة وصااحت: 


- التكروري!!! ماذا صابك؟ ... آه لو تسمع أمي!.ستموت 
كمدا وحسرة. أنسيت, أن خالي قات بسبب,التكروري ...مات 


بالتل!؟. 

وانتبسه إلى أنه ارتكت هفسوة كبيرة بهذا التصريح» فحنازل أن 
يغالط أحته. إلا آنه فضل أن يصارجها ويتوعدها ف إن 
واحد؟ فقال لها: 


غلظك ٠يا‏ فاطمة.. لكن تذكّري أن أتذرتك . إنّك 
تعرفين شذدة بأمي ... أقسم باللّهل و شيع أي الخبر 
قضقضت عظامك . 

ارنعدت فرائصٌ فاطمة وإقشعرٌ يدتباء وهي تسمع أخاها 
دّدها . إِتّها تعرف شدة بأسه وقساوته عندما يغضب عليها؛ 
فوعدته بالكتران وإخفاء الحقيقة . 

وما إن أطبق عبد الله وزاءه باب ازل حتَّى جاءت أمّه نحت 
خطاهاء مميكة بقرص الأسيرين بن سبّابتها وإتهامهاء وهي 
ترسرم بكلمات مهموسة غير مفهومة . فلا أخبرتها فاطمة 
بذهاب عبد اله إل عمله شري عنها واستبشرت . . » 


وسكتت عائشة 


ثم مضت تقول : 

- لقد قت علي فاطمة كل ذلك كنت عندها اليوم. ها 
تعرف نوادر وحكايات غريبة عن التكروري. هل تصدّقبن يا 
مبروكة» أن التكرؤرتٍ يجعل صاحبه يسبح في الم فسيح من 
الخيال والضور البديعة الخلابة؟ لقد قالت فاطمة: إِله يرج 
بصاحبه عن واقعه» ولق به في أجواء عزيزة غالية . إن فاطمة 
تؤكد هذا ومن يدري لعلّها صادقة فيا تقوله» فخاها كان 
يتعاطاه....» 


وعئدما انتهت عائشة من كلامها قالت ها مبروكة: 
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اسمعيء يا أختي . إياك أن تقصّى هذا الخبر على أبيك. 
فإنّه سيغضب كثيرا وسيمنعك من الذّهاب مرة أخرى إلى منزل 
فاطمة. إن قاطمة لا تكاد تنقظع عن المجيء إلى البستان 
فلتكتفي باللَعبٍ معها هنا. 

لكن لم أفهم السّبب! 

أل تقولي: إن عبد الله دن التكروري. وماذا يُرْجَى من 
هذا الؤلد بعد ذلك . يا تخسارة شبابه الغض! إن كنت معجبة 
به كثيرا , أما الآن! . . فلا . 


- وما هو ذنبي أنا؟ 

- لقد دخل الفساد إلى هذه الأشْرّة: 

- أليسوا كرماء فحنا؟ 

- صحيح ... لكن هذا الولد! عبد الله 

-هل هو غير صالح؟ 

وهل تشكين؟ شاب مثله ينزلق إلى هذه الح . أننا لا أريد 
سياع هذا الخبر مر ثانية . 


وانصرفت مبروكة غاضبة محتدمة إل لص الصَغير الذئ 
اتخذث منهُ الاس مطبخا» بيغا بقيت عائشة مشدوهة عخارة 


من مسلك أختها مجها. وتساءلت عائشة عن سبب غضب 
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أختها. وأبى عقلها الصغير إلآ أن يحصر ذلك قي عير أختها 
منها؛ فنلامت على ما ذكرته همان أكل جناح دتجاجة وامقرولة 
بالصالضة. هي تعرف أن غذاءهم لن يكون في ذلك اليوم 
سوی جزر وبصل مسلوقين في الماء مع حبّات قليلة من دشيش 
انشع 

...١‏ آناغلطت : ما كان من حمّي أن أحذثها عَم أكلته بدار 
قاطمة بخل!.. لماذالم أحتفظ لها بجرء من 
ذلك الجناح . إا كانت تسر بذلك . بالطبف! لقانسيت 
أختي عن دما حلّقت حول قصعة القرونة مع فاطمة 
وأمّها. ‏ نا مقرونة تفوح بالأفاويه والأبازير... سالت لعابتي 
بمجرد ما رأيت بخارها الفواح فوق القصعة يتلاشى شيئا فشيئا 
وسظ فضاء الغرقة ... » 


شراهة!:. 


زعادت بها الخواجس إلى التكروزي وما قبل عنه: إلى هذا 
اجو الذي يحدثه . 

آلا نے7 تسن اة 
الواقع ... الواقع ! ... واقعي ! ... حل أنه ة1 أيمكن 
أن أغيش الواقع الآتحر... امش عل رجي كا يمشي النّاس ... 
أن تنتمتب قسافتي فلتارعدة جميلة كقافة فاطمة:.. 
عبوبة ::: مرم ... كفامة أترابي من'بنات القرية ٠.4‏ 
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كانت تتم أن يتحقق ها ذلك» ولو في عا الوهم 
والخيال. فهل إذا در ها أن تتعاطى «التكروري! ستعيش ولو 
لحظة قصيرة في هذا العالم من الخيال؟! 

واستبدت بها فكرة التّجربة. لماذا لا ترب التكروري؟! 
لكن قشعريرة رت كامل جسمها... لقذ تذگرت كليات 
أختها مبروكة. إنها تحرمها وتقدر ما تبذلّه من إخلاص 
وتضحية في سبيلها؛ فاستغاذت من هذه الوساوس خشية أن 
يطفى غليها ذلك الشعور. 

وفضّلت الذّهاب الى المطبخ لتساعة أختها على طعام 
الضيف. ستقض الفضر وتحمش الثَّار نحت القدر على الأقل . 


4 
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كان بستان سي صالح جاورا لبستان الحاج علي وال فاطهة 
وعبد الله. ومنذ أن ابتدأ الشيخ مفتاح «حاسا» في بستان سي 
صالح ابتدأت الصّلة تتكؤن ثم تسوت بينه وبين الحاج علي 
وأسرته . 

الحاج عل كان يول بستانه بنفسه ويقوم بجميع شؤونه يعزق 
الأرضء جج الماد ؤيخلطه يسقي ويبذره يقي الطفيلينات 
ويزيلهاء يمحّش عن الخضر والبقول. وني الزبيع يؤبّر 
نخبله» وني مقتبل الخريف يجرد خوصه وسعفه ويقطع أعذاقه 
ويجمع قوره. شي* واحد كان يتعدّر على الحاج علي القيام به في 
بعض الأحيان. هو سي البستان بالليل عندما يأ دور 
السقي ليلا؛ فكان يستاجر أحة الل ليقنوم لله بذلك أر 
برض دور اللبلي من يتكرّم عليه من الأجوار بدؤزه اهاري 
نا قدم الشخ مفتاح إلى القرية طمن لبه الحاج علي كلّفه 
بمهمٌة سقي البسقان كل كان الدوزليئليئًا . 
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عل الحاج علي آله كان أغشى ؟ كان لا يبصر بالل إلا على 
ضوء قوي أو نور ساطع . وزاد من إكبار الحاج علي للشيخ 
مفتاح أله لا يطلب في مقابل عمله أجبرا... كان ييرى ذلك 
واجبا يدمه كجار وكصديق للحاج علي . وبسرور الايّام 
توطّدت الصّلة بين الأسرتين رغم التماوت الاجتاعي بينهها ... 

الحاج علي يُعَدَ من وجهاء القرية وخيرة رجاها ... أمّا 
الشيخ مفتاج فمهاجر ليبي عَرِيتٍ» فقي الخال لايكسب 
قوت يومه الآ بكة ذلك اليوم كله ... الحاج علي مقيم في وطنه 
بين أهله وعشبرته يمك ضبيعة فيهها التخيل والشَّجر المشسره 
يبذر الب ويحصد القمح والشّعيره يخر من القوت والمال ما 
يدفع به العوز وقت الحاجة أو عندما تشتدّ غوائل الدهصر 
وعواذي الزمان؛ أا الث 
وهي ما تزال في شرخ النّساب؛ تاركة له طفلتين صغبرتين 
فعاش حياته أرمل محروفاء مهموماء أبى أن يدخل إلى أسرته 
زوجة الأب حتّى لا تذوق ابنتاه القت ولا تشعران بالحرمان 
القاتل. 


خ مفتاح فأرمل مُسنَّ فقد زوجته: 


وعائشة! عائشة ابسه الصغرى! إِنَّها العبء الأثقل. 
أصيبت بالَّللء وهي في المد ؛ ما استطاعت الوقوف على 
رجليها إلى .الآن كأَّا منا تال في السنة الأول من عمرها . أمّا 
الحاج علي فله زوجة صالحة مطواعة) رؤوم + وأبناء صحاح 
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البنية خفاف الحركة يبعثون في النفس قؤة الأمل:ويزيدون فن 
جبجة الحياة وزينتها . 

كل هذا التَّمِاو تلم تيناع د بين الأبرتين ولم يمنعهما من 
الانسجام. والتّجاوب » روربط اللات المتينة بينهما - 

لع اموا تتا راچود واختلط 
بكثير من التََائْن .. وكان تطوفة السشوات العديدة في جهات 
تختلفة من الجدوب التونسي ميدانا فسيحا للتجربة والاختيار؛ 
فلم يجد من يشبه أسزة الحاج علي في دمالة الأحلاق؛ يجسن 
المعائرة» وصدق المعاملة . لهذا كله اطمأن الشيخ مفتاج إلى 
الحاج علي وأسرتهء وسمح لابننيه الوحيدتين بأن تلصلا هذه 
الأسرة . وهنو أمر لم تعرفاء من قبل - 


وشاءت الصدف أن يبدأ تعارف الأسرتين من القاعدة لا من 
القيّة . بدأ بين الفتاتين» فاطمة ابنة الحاج علي وعائشة بنت 
الشيخ منعاح . اعدا التعارف ساؤجا بسيظا. ثم اننع شيئا 
فثبيئا فشمل كافة أفراد العائلتين . 

قاطمة ما تزال تذكر اليزم الذي ابتدأ فيه الشيخ مفتاح عمله 
ف بستان سي صالح . لقد جاءت في ذلك اليوم إل اليستاق» 
فآن الفصل ربيعا تفتّحت,فيه الأزهار ,واحضرّت الأشجارربعد 
ال خلعت عنها ثوب الِتّجاء الأجرد الكالح؛ وتحلت بحلل 
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الرّبيع زاهية المنظر» فؤاخة العبير: 

كانت فاطمة على موعد مع وردة في ذلك الصباح » تركتها 
رفي عصر الوم السابق لتلقاها وردة زافية» مكتملة» 
تفتّحت على ضوء الفجر وتباشير الشروق . وفوجئت فاظمة في 
ذلك الصباح بشي غريب في بستان جارهم. لقد سمغت 
کلاما. ثم سمعت صرتا ناعم یردد تغرات وألحانا لم تسمعها 
من قبل فتطلّعت إلى مبعث الصرت قرات مشهدا غريبا؛ 
شاهدت بتا في البستان كا يبو الطفل أحمد ابن 


جارتهم امشعودةا . 

ودفعها حب الف زل والتطلع إلى الاقتراب من السياج. 
وأحذت تسراقب عن كثب حركات وسكنات هذه البنت 
الكبيرة .'رأتها تسرع في حسوهسا وتقطع من الأرض ما يقطعه 
الاشي عندما يحت خطاة. كانت تستعدل ركبتيها کا يستعمل 
النامن أفدامهم . أمّا قدماها فكانتا مرفوعتين إلى فتوق» إلى 
السماء كانم تتجهان إلى الله بالدّعَاء مشلا ترقع جتنا أكمّهنا 
عندما تتضرّع إلى الله وتدعو باللخاقة الحسدة وسعادة الدارين 
للأولاد والأحفاد ٠‏ 

وتظتاهرت فاطمة كبا تطارد عصفورا أو فراشسة.. فعلت 
ذلك كي تجلب انتباه هذه الطفلة الغريبة” وفغلا فا إن أحسّت 


36 


بحركة فاطمة حتى التفتت,ناحيتهاء فابتسمت لما فاطمة 
وحيّها على بُمْدِ فرذت عليها الطّملة الغريبة بلطف وبشاشة. 

واكثفت فاطمة بهذ التَّحِيَّة القضيرة. وعادت الى النزل 
تحمل معها وردتها المفتّحة وصورة غمريبة ذه البنت التي 
وجدتها في بستان مي صالح ... وقضت على أمّها وأبيها ما 
شاهدته في ذلك الضباح المشرق. 

كانت فخورة بتلك المفاجأة فاعتبرت نفسها مكتشفة شيا 
جديدا اطّلعت عليه قبل أفراد الأسرة.. لاسيما والدها الذي 
نأخر ذلك اليوم عن إلذّهاب إلى البستان كغادته ؛ فقد أرسل 
إليه شيخ التراب يطلب منه الحفسور في الصباج لراجعة مطلب 
كان قدَّمه في آواخر الصيف الماضي يشأن سلفات البذر. وحالما 
عاد أخرها عبد الله من عمله عند ياب المنزل وقضت 
عليه قصّة الطفلة الغريية» ف الِعَاوعَلَتْ سجنات 
وجهه سحابة من الوجوم والكابة وقال في نفسه: 


...٠‏ نا مسكينة! تندعو إل الزثاء والإشفاق... ترى كيف 
نكون ایتها!؟ . كيف سيكؤن إحساسها عندما تبلغ سن 
النضجء عسدما تناذتها أنوثتها إلى الأمومةء إلى الزوج» إلى 
الأنناء؟ . لعل هذه البنت كتب عليها أن نكون عبرة وعظة : ٠‏ 
لبا ضحيّة ولاشكڭ. E:‏ 
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وابتسم عبدالله » وهويخير ملابسه وقال: 

١...هل‏ أصبحت فيلسوفا يبحت عن انل العليا؟ هذا 
لين من شان سائع كيان السكثر» وليرة التزينت إأوة!اللّه 
يدها کا يقولون. ٠‏ ححتى قريبسنا الضغيرة أصببحت تمثل 
مجموعة من ثمأذج البشرية في صورها وأشكاها! ٠...‏ 

وما إن ازدرد آخر لقمة من عشائه حتى كان في طريقه إلى 
مفهى القرية ليلعب الورق مع رفاقه الذين اعتاد متازلتهم 
باستمرار ممن كانوا عون «التريسعي كل ليلة. ول يلبث 
حتى جاء الزّناق وعقدوا اخمسة تتريسيتي» وانقمش في جو 
دای و«اللص؛ و «الشكة٠.‏ ونسي تلك الفلسفة 
والتأملات التي أوحت بها إليه كلهات أحته» وهي تصف 
البنت العريبة التي رأعها فيا نسنتان سي صالح. :وفي التّاسعةاليلا 
غناذر غبد الله المققى مورد الخدين» محسزّالائنين بعد أن مني 
ازام كبي رفي لعبة «الفريسييِي-:: كان حه هلا اليل نحبنا 
عن طلوك الح :لكأن بيت وبين لظ ثأرا هذ بالمزة...لكن 
الغلظة كانت مله :.: لد اى له صاج ةغل ترف 


البسطون1 فلم ينتسه +:وعرفه عن ١ل‏ الدّيبازي» فظنه ال 
الكث؛ . 


مسا رفي أزقة القرية المجللة بالظلام» شترا أشواط 
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اللعب الثانينة شتوطا شرطا وعلن جين غفلة ارتطم بحجر 
قكاة يشقط عل الأيض + وأفزعت عشرته عدا ضالة فشردات 
هارية تحنائفة, أوإدا منظر' عر في هذا الام انامس يعود به 
إلى الطفلة الغرلية : 

...١‏ تجا كهذه العنز! مشي على أربع ... تشابه نحس ...هل 
كانت الهزيمة بسبب التفكير قي شفائها وتعاستها؟. ١.‏ 


وصل إلى المنزل: وهو في جو نفس مفْعّم بالتبرّم والتطير. 
وأحس بعطش شٍديد ونار تلهب أحشاءه فذهب إلى 
"الدقرجة» يطفىء ظمأه منها إلى أ 
في فراشه» فراش الأعزب في قرية من قرى الجنوب . وهل أبسط 
من هذا الفراش؟ حديّة وغدة من تئنء ملحنة وبطّائيّة. 
وحاول اتوم فوج فراش كالفتاد ...له غير مستعقٍ للوم..لم 
يتحمّل أن يهزمه التهامي وبلقاسم على تلك الصورةء فغادر 
قراشه وخرج إلى الحوش يقطعه جيئة وذهابا. كان الجوّ باردا 
برودة ليالي النربيع عندما يكون الجوّ صجوا: آلسماء صافيئة 


والنجوم لماعنة لا 


رصع على شعر قاحم السواد.. 
وفكر ف العودة إلى المقهئ لينازل خصومة من جديد.. لك 
التهامي وبلقاستم غادرا المقهى... وهل تسهر القرية إلى هذا 
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الرقت؟ وسمع ضري ر باب النزل فتمشاءل ع إذا بي أحد من 
الأسرة سهران إلى هذا الوقت . ثم سمع نجنحة علمّه في السقيفة 
فأسريع بالعودة إلى الغرفة وانبطج على الفراش . كان يخشى أن 
يراه عمّه بوسط الحوش فيلومه على عشي في هذا البرد وتعصرضه 
اللصّرد. إن عرد الرربيع أشدّ ضررا من برد القّعاء.. هكذا كان 
كار القرية يحذرون صغارهم من صرد الزبيع وبرودة لياليه. 

وارتّت جفونه بعد لأي وصرعه التّومء وإذا به يعود إلى 
المقهئ وينازل أقرانه في «التربسنيتي» ويبزهم في جيع الأشؤاط . 
لكن زَميله في اللَعب ل يكن محمودا: كان فتة بارغة الجال. 
ممشوقة القذا وافرة الذكاء . «شامت» له على «السباطة ا فنهم 
أن علدا ال۲ ر «الرجرة كان بك #النرىة 
واالدو؟ . وألقى بالدو وإذا بخصتيه يرتيان «الرّي"ر 
«الكوال) فضاح مته جا «كبُرط»! «كبرط 1 

عندما استيقط في الضباح الباكر كان ما يزال في نشوة 
الانتصار على خصميه ... لكنّها أضدات أخلام لا تجديه... إل 
لايستطيع إخبار خصميه بها صوّره له النوم ؛ لأنّ ذلك سيزيده 
نكاية وزرابة به. على أن الذي أثار استغرابه وحيرتة هو ما 
صوّره له النوم من أمر هذه الفثاة التي انتصر بها على منازليه ... 
إلا يعرف هذه الفتاة اللعرب !لم ينز وجهها من قبل ...فمن 
أبن جلبت خباخه هذه:الصورة؟ لقد حادثك» أخته عن البنت 
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الغريبة التي تدعو حالنها إل الزثاء والاشفاق] فهل عبئت به 
الأحلام إلى هذا الحد؟ وصوّرت له الأمر عكس الواقع! أي 
تناقض هذا؟ وأي عبث يجبده الباطن؟ وأحس - لال مرّة - 
برغبة شدبدة وشوق عارم إلى رؤية هذه البنت ... إلى مقارنة 
تصوّرات الأحلام بحقبفة الراقع ... إنه يشتغل كامل اليوم فلا 
يستطيع الهاب إلى البستان إلا بعد ظهر الجمعة : 


وفكر في اتلاق عذر ينقدم به إلى صاحب التجر كي 


يعيب صف يوم عن عمله. إلا أنه عدل عن ذلك د رضرف 
جاهدا هذه الهواجس , وغادر المنزل ملتحقا بااتجر قبل قدوم 
الزبائن والحرفاء . 


ی نم سن اليف والبادية 
قريبة؛ فلم تسول له نفسه أن يترك «عرفه » وحده في هذا اليوم 
ا 

وعثلدها وصل باب الجر أخرج من تحت «القشّابية) المفتاح 
وأدخله في ثفبة اقل وأداره في اناه اليمن مرة أولى ثم مرّة ثاثية 
مدثا قر قعة مزعجة حائّة. وبحركة آلية فتح الباب وشرع في 
:قيب المكابل والموازين ورصفها في أماكنها. 

قم أذ المنشّة ينمض بها الأثربة التي نزلت من التق أثناء 
أبل. ونظن الى شسجيرات الحرمل العدلية من النقف وإذا هي 


مملتوءة ذبنابا تکس عليها والنعدق بها بعند أن ققد حبناته 
القضيرة . 

7:.. الذَبَاب! كم فنك منه شجيرات الحرقل؟ آلآف 
وآلآف كنسها ورمى بها في الزبالة . لكن الذباب دان في نرت 
وتكتالب عل الحرمل ا مميت ٠.‏ إِنّه يتهأنت عليه ليموث. وفي 
الوقت نفسه يتكالب عل الولادة والإنتناج . فاذا تفيد هذه 
الخرت النسجالا مع 19+ 

ركست بابة على مؤقه فابعذها بعنف . وطارت الذّباية. 
ثم عادت لتجٹم على خدّهء فأعاد الكرّة يطردها بعنف أقوى 
وجلق أشدٌ ... مادا تريد منه؟ أيطلي وجهه بالزيت حتى لا تفع 
عليه؟ وقبض بنسدة عل المنشة وأخذ يتصيّد الذّبابة : وقبل أن 


يسدّد ها ضربة قائلة دخل أول بون انى الدكان : 
-نهاركم سعید ٠‏ 
-تماركم أسعد الاقام . 
- أعْطئي مائة قرام شاي ونضفرطل كر 
- أخمر أو أحضر, 
اجر یا ابني 


-الله ينارك› ياباب 


وشرع يزن الشاي والشكّر. لك عينيه ل تكقااعن التأمّل في 
هذا الرجه الجديد» والرجل الغريب. إِنّهِ ليش من سكان 
القرية» وليس من البدق المننظر قدومهم إلى الان بعد ساعة 
أر أقل. 

كان مظهر الزبون واضح الشيخوخة. قدّر له من العمر 
سين سنة على الأقل» كان يدو عليه الوقار والامزان. وتم 
سحننات وهه عن ملام جال أضيل : بش بيضاء يازجها 
احرار قرمزي » وعيئان واسغتنان عستليتان. وجبين جنا يوحي 
بقصّة طويلة في مفارعة الزمان ومصارعة الأحداث - 

وبعد أن قبض عبد الله ين الشاي والسكر دفعبه الفضول 
إلى أن يسأله : 

-آنث جديد عندناء ياياناء أ عابر سبيل؟ 


جديا باولدي لقد ولت من بام فقط: 


-مرحباً! مرّحبا ... إقآمة مباركة إن قَآء الله . 


-الجبغلى الله ياولدئ::. الل يقر الخين. 
-أيمكن أن أعرف اسمك؟ 
-عبد الله. 


-كل التاس عباد الله! 

-مفتاج 

يا بايا مفتاس ؛ احمد الله على أن قسمنك جاءت مع سي 
صالح... الاام ستريك صدق هذا القرل. 

- محمد رياك» يا ولدي ٠‏ الله يستر..:السلام عليكم . 

وانصرف الشيخ حاملا معه الشاي والسكرء تاركا عبد الله في 
دوامة نقسية شديدة. 

«... الشيخ مفتاح ... البنت الكسيحة..:إذن هذا هو أبو 
الطقلة التي حسدثتني عنها أخثي فاطمة ... إتبا ابته إذن 
... مسكين هذا الشيخ! . . أعانه الله على تحمل أغباء 
الذهر... حقا! إن تجاعيد جبينه تحمل هموم الذهر وصروف 
الليالي ... لاب أن وراء هذا الشيخ قصّة... لقد نسيت أن أسأله 
من هو؟ من أين قدم؟ إلى أي بلد أو قرية يتتسب ... لا بك آله 
سيعود هزات إلى الدكان... إِنَّ ملامح وجهه تنبیء عن جمال! 
فهل هي حقا صورة | بنته التي رأيئها في الحلم؟ إذا صخ آنه 
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على تلك الصّورة فهي مصيبة ...) 
الام عليكم. 
-وعليكم الصلامء 
- تشتري سمنا؟ 
نعم 
خط هذه الجزة. كلها وحاسيني . 
طب . اجلس من فضلك. 
-السلام عليكم 
- يعليكم السّلام . 
-عندك ثبان؟ 
- أعطني أوقية 
دخا 
-السلام عليكم . 
-وعليكم الشّلام ... تفل 
-كيلو صابون من فضلك . 
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حار 

عندك فلقل أكحل . 

- عدي ... کم نريد؟ 

هاثة قرام . 

وتكائرث الطلبات بتكائر الزبسائن قبل أن ياي ابن صاحب 
الدكانء فاتهمك عبد الله في العمل ول يعد يفكر في الشيخ 
الذي كان أول حرفائه . واختفت عن مخيلشة صورة البنت التي 
رلها البارحة في مثامه تلعب معد ''التريسيتي ٠٤‏ 


ا 
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عاد عبد اله من المتجر موك القوى» مشتّج الأغصاب» 
فقد تجادل هنذا يوم مع عبدة كبيرمن الحرفاء 
والزبائن .وتضايق كثيرا من مشاكسات محمد الحمروني ابن 
صاحب الدكان. كان يشاكشه ويعاكسهء ريام ويتهاه بثىء 
من الاستعلاء والاستخفاف. وعندما عاد جمد إلى منزله أخير 


والده بخصام عبد الله مع الزبائن فاغتاظ السيّد الحمروق 
وجاء إلى الدكان يخاصم عبد الله يهم بال يعمل على إفلاسه 
وتنغير الحرفاء من المتجر. 


انسيد الحمروني هذه الأيام شديد الجساسية» سريع 


الالفعال ...كان ضحيّةَ حسد أكول أقض مضجعه وحرق 


جفونه؟ فقد افشح محمد النجّارمتجرا جديدا بالفرية: فأقبل 
عليه الشّكان مثل عادتهم كلا افتتح مجر جديق. 


وبدأت المنافسة تزداد:وتقوى يدوها بعد يوم + لقال عمد 
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لوالده: إن عبد الله يخاصم الزبائن تصوّره يساعد تلك المنافسة 
وينميها فأقبل عليه مغاضبا وأغلظ له في القول. وحاول عبد 
الله أن يرد جات صاحب المتجر برفق ولين. وأن يكن له 
أن النافسة في التجارة لا تكون بهذا الأسلوب من التعامل الذي 
يريد فرضه على اللاس» ولا بهذا النافس الأخرق الذي يدعيه 
ابنه حمد. وأبان له أن ابنه غالطه وموّه عليه؛ فهو لم يخاضم 
الزبائن ولم يعمل عل تنفيرهم . إلا كان يجادةهم ويخاول 
إقناعهم نتيجة منافسة الجر الخديد وإغراءائة» عا دفع يبعض 
الرَّبَائنَ بل المماكسة وحاولة النتغلال هذه النافشة التُجارية . 
إلا اة الد المتمروي ركب رأسه قي'ذلك اليوم:'واستمع إلى 
مغالطات ابنه وقويياته: ول يقتتع بكلام عبد الله وم يض دقه 
حتى اغتاظ هذا الأخير وطلب إعفاءه من العمل ورمى إليه 


بمفائيج الدكان. وغادره حدما غناضبا بعاد أن ساءة موقف 


اغرفه؟ , 

نّم يجازه على تفانيه وإخصلاصه في العمل مة أربع نسنوات 
كافلة كان قسميره داتعا معه:. وكان نحت الخير المشترك وازقة 
السذائم على اليد والكابسزة. فلياذا هذا التشكك من السجّد 
الحمروني؟. . وماذا هذه الرعونة والقجاجة؟ 

ووصل المنزل» وهو ما يزال في فورنه النفسيّةء ظاهر 
الغضب» بين الانزعاج : لقد عرف عبد الله بكظم الغيظ. 
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ومغالبة الغضب : إلا أله هذه امزلم يستطع كظم غيظه ... 

جات فاطمة بالعشاء. كان طبقا شهيا نن «الكنكي»1 
بالعصبان” إلا أنه لم بيد رغبة في الاكل ٠‏ وأشار إليها أن ترفع 
الغشاء. ولاحظت غليته أخمه الغضب والاتفعال فحملت 
الطبق دون أن تنبس ببنت شفة.. وأسرعت إل مها همسن إليها 
بها رأت على أخيها من غضب وعنزؤف عن الأكل. ثم قنالت 
اها: 

- نيت أن أذكر للك أن «مسعنؤدة» حبني أن عبد الله 
خاصمة اليوم خالي صالح الحمروتي؛ قعندما ذهبت عصر 
اليوم لتشتري كيلو مقرونة را يتشاجران بصوت عال وفنجة 


شد 


فقالت الام : 
-ما أخبرتني بخيره يا بنتي . 


وذهبت مسرعة إلى عبد الله تستجلي الخير: إلا أنها وجلاته 
غادر المنزل إل المقهى» فازدادت حيتباء.وأهتاج بلبالها . 


هذه أول مرّة تسمع أن اليد الجمروي خاصم ولذها. 
ورغم ذلك فقد احتوشتها الظنون والتأويلات العديدة* 


«. . لعل عيد الله لم يحسن التصيف . . لعل اليد امرون 
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شك في سلوكه! . .. أيكون اتمه بالخبانة؟ ....عال!. ...سي 
صالح دائ) يذكر عبد الله بالخير...ينحدّث پإعجاب عن 
إخلاضه وصدقه ... فهل طرد عبد الله امن العمل؟.. ٠يا‏ 
لفضيجتي بين نساء القربة!. . هل خدش عبد الله عرض هذه 
الأسرة؟. . ماذا يكون موقف أبيه بين الرّجال؟ . . كانت أسرتنا 
مشرب الأنثال في الأمانة والضدق ... سمعة ورثناها عن الآباء 
والأجداد...هل سييةمها عبد اله في لحظة... اللّهء يا 
ولدي!. , أرضعتك لبئي صافيا مصفّى ... رجوت لك عرضا 
نظيا نظافة ذلك اللبن ٠...‏ 

ا فاظمة .:.ياافاظمة أي أي ٠‏ يا غشيرة.:. 

وجاءتفاطمة على عجل بعد أن أزعجها هذا النداء 
الأجش الحائق من أمّها: 

اذهبي جهة المقهى ... ؛ وابحشي عمّن ينادي عبد الله... 
قولي له إن أنتظره ... 

فعضت فاظمة أصبغها تدما عا قالت لأمها : وحرجت 
دون أن تساقشهاء تدعو عبد الله من المقهى . وفي أل الزقاق 
لقيها أبوها عائدا من المسجد قسأها: 


- إلى أين يافاطمة . 
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امي أرسلتني في طالب عبد الله 

- ف هذا الوقت! . .لماذا؟ 

ولا أعلمته با حصل أمرها بالعودة حى يستوضح الأمر من 
أمها . وقضّت عليه زوجتة ما ذكرته ها فاطمة وما أخببتها به 
صاحتها مسعودة؛ فقال لما زوجها: 

اذا هذا الشع» يأبنت التسن؟1 

- يظهر أن الول أخطأ؟. 

-لي ثقة في ولدي لا تتزحزح . 

-وإذا طرده من العمل؟ 

يكون أحسن . ألف باب مقتوح أمام عبد الله . 

-هداك الله يا رجل . إن هذا يُغْري الولد. 


-اسمعي... صالح الحمروني يكاد ين هذه الأيام... لقد 
أكل الحسدقليه منذ افجاح المتجر الجديد. إل تصرفاته 
أصبحت محل الأحاديث والتعاليق من كافة رجال القرية ... 
اذا نتعيجل نخن؟ . . دعي الأمر ختى يأ عبد الله وتسألة ٠:‏ 
-قلبي لا بجذثتي بخير... لتذهب فاطمة وتدعوه: 


عكري قلبك بالله. :ولي عنك وسوسة الشيطان + 
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-الله غالب لم أصير. 

-فاطمة ... يا فاطمة. 

نعم ...بايا 

إن آمك لن يستريح لها بال الليلة! اذهبي على عجل ونادي 
عبد الله ... قري لابن حالتك ... لاثقربي أنت من المقهى ... 
أبقى بعيدة. 

وخرجت فاطمة تدعو أخاها بين عاذ الزوجان إل الخوار: 

عبد الله لم يتعش. 

-معتى هذا ألا أتعّى أناكذلك! 

- قلوبكم قاسية. أنتم التجال 

- ما دخل القساوة في هذه السفاسك؟ 

-ابني أصابعهعينء عن الخاد ... كنت نوكم هذا مذ 
اتني أن أبخَّر له بالوشق والدّاد. 


رمان 
- هل عدنا إلى الخرافة القديمة؟ 
راف ايه 
- نعم إخرافة!... , الولد عسرد ... أصابته عين ..- 
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فصل من عمد .:: لماذاكل هذا ..: قلحا لك توقبي حت 
يأتي ونعرف ما حصل + 

منذ أسبسوعين تحدّثت عن وللدي «مخبوبة؛ العجور 
الشمطاء ...إن عيتها أحدٌ من منجل الحصاد. وأتفذ من ناب 
العفريت ...ل تخلق إل للحسد. 

والتهساية!..قسُومي. .تخُريء افقعي عبن 
المحسود ... الوشتق والدّاد في إلبيت . رالكاثون يلتهب . 

-اتسخرمئي!؟ 

احترت معكه يا امرأة ... ناوليني العشاء . 

الله ! الله! لا ينقصنا إل العشاء....حتى يأي الولد... 
العشاء في البيت سوف لا سيرب . 


الليلة؟...غ 
ولدي ... وعلى فرض صَحَّة خصامه E‏ اك 
هو الخاصر هوالتادم ‏ إن أبواب الرزق مفتوحة أمام عبل الله . 
تريد له الاغتراب والشقاء. 
كيف نلتقتي» بالله... واحند مشرق والح رامخ 13 
اسمعي . لا فائدة من الكلام الآن... عيب والله العظيم! 


53 


وقطم حوارهنا طرق على الباب فسكنا معا وهرولت الزوجة 
إلى الباب تظنّ أن عبد الله جاء. وإذا ا تود مسرعة وتقول 
الزوجها بصوت خافت: 

ب جمشغ من الرتجال يسألون عنك ... الله يسمعنا عل الخير 
.يا ستاو سر 

HER 

نمض الحاج علي واتجه إلى البباب في حار خافة أن ايعشتر قي 
حفرة أو يصدمة جدارء لأن الظّلام اشتد وهر أعشى لا يكاد 
يبر بالليل. وسرعان ماعرف الغرض الذي قدم من أجله 
هؤلاء الرجال مادام فيهم صالح الحمروتي والخاج مود وبي 
عبد الززاق فقال هم الحاج علي : 

-أهلابكم ...عل سلامتكم... قدوم شیر إن شا الله 

فأجابه اناج محمود: 


- إن شساء الله خير... وما جثنا إلا في سبيل الخير... اسمع » 
يا مرحوم الوالدين: لقند حصل اليوم سوء تغاهم بين ولدك عبد 
الله وبي صالح . ورمى عبد الله بمفائيح الدكان في وجه سي 
الحمروني ... إن سي الحمروني لم يقصذ إلا مصلحة الجميع . 
لكن الطفل لم بفهم المقصود... على كل حال نحن أتينا من 
أجل إصلاح ذات البين . 
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-إن قدوم هذه الوجره الطيبة ليس باهي علي . لكن ماذا 
أفول لكم؟ قال الأولون : القاضي يسمع من اثنين. أنا معت 
منكم. لكن ولدي لم أتصل به وم أسمع منه شيعا 

فقاطعه السيد عبد الرزاق: 

يا سي الخاج. كلامك صواب. وماكنا لنقدم عليك في 
١جبهية»‏ لرلا علمنا بحصافة رأيك» وحكمة عقلك ... أنا أقول 
ما قال الحاج حمود ... أقول : إن سي الحمرونٍ غالطه ابنه 
حملت هره عليته حتى اغد اظ وأغلظ في الول مع عبد 
اله :.: عبد الله له الحق . لكن عليه أن يعرف أن سي الخحروي 
بمثابة والده . والوالد يظلم ويربح كا يقولون ... عبد الله يرجع 
إلى عمله كالعادة» وعفا | لله عم سلف , 


اني 


فقال الحاج علي : 

-يا جماعة الخير تحرفون أن وجاهتكم عندي لا ترة. إلا آي 
أعلمتكم أنني م أنُصل بالولد ول أعرف رأية . 

غفال الحاج محمود: 

- الإيل تمثتي على كيارهاء يا حاج علي . 

- كلامك صجيح . لکن جيل اليوم أنت تعرفه أكثر فثي! 

وقال السيد الحمزوي* 
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- أن عبد الله؟ لاذا لا يأ وتسمع رلية : 

فقال له لماج علي 

عبد الله في المقهى . وما إن سمعت بالفضية حنى بعثت في 
طليه. 

فاسع السيد الحمزوني القول : 

- أنا أمثي يتفي وأناديه . 

وي هذه اللحظة وصل عبد الله مع أخصهء ففرجىء بهذا 
المع من الزجال يجلسون القرفصاء أمام باب الترل» فحيّاهم 
بالسلام دون أن يعرف متهم أي واحد,لشذة الظلام: فبادره أبوه 
بقرله! 

يا عبد الله. إن أعرامك جاؤوا من أجلك اللبلة. إن سأ 
حصل ببنك وبين سي الحمروني إعتبره لايا والغلط مرج 
عنهء ياولدي. 

وخجل عبد الله فأطرق صامتاء مستسلا إلى صراع تفي 


(:.-هل ييرفض الظلب وتع ود الجيهية ختائبة؟ إن هذا 


أذ يري النضا في بد ولد فينو ةين قله نر ؟! 
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لكن العمل مع م الحمروني أضبح لا يقدر على تحمُله ٠‏ هلاه 
التصئفات الرعناء من ولنده؟ إن ضاق بها ذرعا... وهاه اليمين 
التي تلفظ بها أمام جع من الثأمس؟ هل برا أم بج ؛ .» 

وطالت فة الصمت لوجر التي زانت على الجراعئة: 
نقطعها السيد عبد الرزاق بقوله : 

-وخدوا الل ياجاعة . 

لا إله إلا الله عمد رسول اللّد. 

قال الحاج علي : 

تكلم ياعيد الله 

أنا أقسمت على ترك العمل 

فقال السيد عبد الرزاق* 

اله برضى عنك» يا ولدي . وهل عليك يمين؟ الحمد لله 
أك طفل أعنزب فلا بانزمك طلاق.: أن الحلف بال فأناا 
أفسمن لك الفشرى . وإذا أزدتم» يا جاعةء فإ أذهب حالا 
إل الشيخ الإمام واتيكم بالفتوى . 


وأحسّ عبد الله بحرج أكثر أمام إصرار «الجبهية على 
الثزاضي واللصالحة؛ فإحراج والده سيكرن أشة إذا تمتك 
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برأيه ولم يأل بخاطر الجبهيّة .رفع رأسسه بعد إطراقه 
طويلة وقال: 

- استعواة ايا ننادة..إنَّ أي واحل منكلم تو بمنزلة والدي . 
الموجود معكم. وهذا ما جعلني أتكلم معكم بصراحة 
وصدق. أنا أقبل العودة إلى العمل » وأنسى كل ما حصل. 
لكن على شرط أن استريح ثلائة أيّامِ على الأقل. وأن ينعد 
ولده محمد عن الشدخل في شؤون المتجر. واسمحوا لي إذا 
قلت: إن كل الذي حصل يرع فين الأناس إلى تصرفات محمد 
الحمروني. واعموني من زيادة الشرج . 

فغال السيّد عبد الرزاق : 

-لا. ياعبد الله قل كل شيء ووقسح ...نحن مانلريد أن 
تصالح على غرر. ولا تربد آن يبقى في نقسنك شي . 

فتابع عبد الله كلامه : 

- إن فلدك: يا ني صالح أصبح يكزهني ويمقتني. fal‏ 

لاني أرسد المحافظة على رفك ومالك آما ولدك فتلا 
يعجبه ذلك . هل ترضى بأن أترك لله الصتدوق مقنوحا يأخد 
منه ما يشاء ومتى شاء؟ آنا لا أتممّل هذاء ما الأعيام؛ لاله في 
وجهي » يتصل بأمائتي وسمعتي وشرفي - 
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فقاطعه السيد الحمروي قائلا: 


اسمع» يا عبد اله ؛ شرطك مقبول ٠.‏ المهنم أن تسود إلى 
الدّكان. وستكون بمرتاحا إن شاء الله ... لكن ثلاثة آيام كثيرة 
عَلِيّ. استرح غدايكقي. وسأتولى أنا فتح الذكان 
غدا... إن الوقث لا یسح بعلن الان كنا تغرف .يله با 
جاعة مذو أيديكم للفاتحة . 

وقرأ الجماعة الفاتحة تبريكا للصلح والتراضي . واستأذنوا في 
الانصراف . فقال هم الحاج عل: 

-هذا لايصح: إنكم م تشربّوا کاس الشاي . 

وصاح يادي فاطمة . لكن الجماعة أصرّوا على اهاب 
معتبرين قبول جبهيتهم أعظم إكرام لهم . 

وأمسك ال حاج على بذراع عبد الله ليقوده إلى المنزل.. :وقي 
انتظارهما. لقد سمعت ِكل ما دار 


السقيفة كانت أمّ عبد ال 
عن حديث فيادرته) قائلة ؛ 

-هذه ساعة سعيدة ... الحمد لله يار . 

فقال الحاج علي متفعلا: 

بناسم الله وبالله ...لم تتركينا ... جئت تسترقين السمع 
وتتلقفين الحديث ... ألم أقل لك إن لي ثقة في ولدي : لكن ماذا 
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أقول . إنّك امرأة! . . على مراد الله . 
فعقبت الام تقول : 
-اللهغالب! لم أصبر... الحمد لله... مافات شيء . 


والتأمت العائلة حلقة حول قضعة الكسكسي لتتعشى بعد 
أن اطمأنت آم عبد الله وساغ ها الأكل . 
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ل يستيقظ مبكُرا كعادته؛ لقد تركته مه يشيع نوما في هذا 
أيوم الذي سيستريح فيه ولا يذهب إل المتجر. وعن دما عادت 
إخه إل المنزل ‏ بعد أن أوصلت المعزات إلى المح د كانت 
الشمس قد ارتفعت مقدار ثلاث قامات .. وبدآت أشعثها 
تدخمل من شقوق باب الغرقة إلى حيث يغط عبد الله في تومه 
العميق. واشخة لفح تلك الأشعّة على جبهته فاستيقظ من 
نومته: وعم على مغادرة الفنراش ‏ وتذكر أنه لايشتغل في هذا 
أليوم فأعناد رأة على المخدّة ؛ وأسلم قياده إلى النوم من جديد 
يغد أن زحزح حشْيّةالَّّن جانبا عن أشعّة الشمس المسرّبة . 

لم يدر كم مضى عليه من الوقت بعد ذلك إلاأن الحديثك 
الذي كات يجري في الحرش أبعد عند الدوم فاتتصب جالسا 
يفرك عينيه ويتسمّع إلى الحديث ٠.‏ كانت أمه تقول لأحعه 
فاطمة : 
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خذي هذه الكسرة وأعظيها إل البنت عائشة؛ فإئّها 
مشتافة إلى كسرة قمح کا كنت تقولين منذ زمان... لانسي فة 
البصل والسلق . إن والدك اشتهى «كمُونية٠‏ وسبشري اليوم ١‏ 
دؤارة ». 

وما كاد ينهي من سماع هذا الحديث حتى ازتدى منلابسه 
کیا انق وخرج إلى الحوش » وهو يكاد يجري . وقبل أن يصب 
غلى امه قال لفاطمة : 

ترقبي» .يا فاطمة , سناعاك معا الى السائية , 

وبغد لنظات قليلة كان عبد الله وأحته يخترقان شوازع القرية 
في طريقهم إلى السّانية . 


...يدا له أن المسافة بعيدة بين الذار والسانية. 


تی لو أن 
الأزض طُويت له طيّاحتى يصل في طرفة عين ...لماذا كل هذه 
العجلة؟ . . أكلّ هذا يسبب رغبته في رؤية البنت الغريبة التي 
وصفتها أحته؟ 

ووصلا الى التانية . وسرقت فاطمة كالسهم إلى السانية 
المجاورة» وهي تلوح ة القمح لتقدّمها هديّة إلى صديقتها 


عائشة . أمّا عبد الله فوقف مترددا. 


٠‏ ...هذه أل مرّةيأتي فيها إلى السائية منذ أن ابد الشيخ 
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مفتاح يشتغل عند جارهم ني صالح ... ماذا سيقول للشيخ 
مفتاح ؟ باذا سيحدّئه؟ بل كيف يبدأ معه الحديث؟ ...» 


وطال ترّده .. كان يقدّم رجلا ويؤخر أخرى . وصل مرتين 
إلى السياج ثم تراجع . وتعجب ماهو عليه من تسرد 
واضطراب ٠‏ 

«... أهو جبن أم هوس؟ ... لماذا هذا الشعور الغريب 
والإحساس المبهم؟ وبحركة لا شعورية اقتلع رأس بصل ورمى 
به بعيد! في الإفاق» فضحك وسخر من نفسه قائلا: ترق ماذا 
يحصل لو اني أمسكت بحجر بدل وأس البصل» وألقيت به 
ي الزقاق فأصاب أحد المارة؟ ماذا يكون موقفي؟ وماذا تكون 
اش 1 

وتاذكر أنَّ مدير المدرسة کتبا ماكان إردد عليه م بيتنا من 
الشعر ليبعث فيهم ألحميّة» ويلهب فبهم الحجاس , وحاول 
جاهدًا أن يتذكر ذلك البيت) فلم تسعفة ذاكرته به ثم 
أمسك ببعض كلانه حى تجمع له المعنى فقال في نشوة 
المنتصره... المقضبود... في اد السرأي في التردد.... ولكن 
...ولك ... فساد الزأي أن تتردد.....» 


وسن الصعداء. وبعكافك عجز بيت ابي اقبوةة 
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فاقتخم السيائج الفناصل::سالكنا ملك ساقينة الما .واف 
صو الشيخ مفتاح الذي كان منهمكافي عزق الأرض ٠‏ ولا 
أصبح قيد خطوتين منه قال يحيّيه : 


الله يعينك+ يا شيخ مفتاح . 


-الله يلك » ياولدي - أهلا بسي غبدالله ! زارتنا البركةاةايا 
سيدي . 


ثم التفت إلى الكو وصاح بصوت عال 


وة .با مبروقة!..احضري الاي 


له 


ورمى بالمسحاة جائباء ونغض الراب عن يديه بخبطه| عل 
فخذيه وجاء يضافح عبد الله . ثم انتحى به ناحية ظليلة . 
وظلت مته الجلوس ريغا يضر كأسن الشاي زقال له: 

- كان من اللازم» يامي عبد الله أن تخبرنا بقدومك حتى 
نكرمك ... الحق ... الله يسمعتا عليك الخير... كل من عرفتهم 
في هذه اة القضيرة يلهج ون بذكرك. كم كنت أَمَنّى أن 
أجلن عند بالدكان:.. لکن آنت تغرف أن ابحين بمتين 
صغراهما كسيحة: :هذا فاا بوس هنا لا أغادرتما إل 


فعقب عبد الله : 


-استغفر الله ياعم . الإكرام واجب عليّنا. . أنت رجل 
غريب؛ محتاج إلى المعونة والمؤانسة» لقد دلت قلبي من أو 
يوم جنت فيه إلى الذكان. 

الله يمك بالعون والتوفيق , ويأخذ بخاطرك . 

بالل ياعم مفتاح ‏ إذالم يكن حرج كف وصلتم إلى تونس؟ 

عاد يا سي عبد الله» قصتي قصّة طويلة... المقدّر كائن» يا 
أبني ... أصلنا من قبيلة «اللحاميد » الليبية 


وكنت في شبريتم 


أعيش بين طرابلس ومصراطة . وجاءت حرب الطليان فشردتنا 


وتتقد الشيخ بسرازة فأحسٌ عبد الله بندم لما أشاره من كوامن 
الشيخ ولواعجه؛ فأدار مجرى الحديث إلى الفلاحة والزراعة 
والمحصول . .وبعد أن شرب كأس الشاي استأذن في الانصراف 
رنادی أنحته فاطمة »فلم تسمع ندا ءه: فقال له الشيخ مفتاح . 

عرّج على الكزخ» يا بي عبد الله. البنات مشغولات 
باللحب والحديث؛ فلم يسمعن صوتك. 


ددن 
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انج إلى الكوخ! كان قلبه يزداد خفقانا كلها اقرب :فتساءل 
مرّة أخسرى عن سبب الاضظراب النفسي . ثم تراءث لبه صورة 
البنث التي رآها في المنام تلعب معه «التريسيتي افاشتة وجيب 
قلبه وارتفعت نبضات وريده. وعندما وصل الساحة التي أمام 
الكوخ رأى قتاة_-عرف فيا بعد أا مبروكة منهمكة في طحن 
الشّين وهي تتنّم بأشنازيج بدوية عنذية عل تعبات اللحن 
«العرضاوي' الجميل فوقف يتعم بهذا الصوت الحنون الذي 
كوْن مع صنوت الزحى مزيجا من الموسيقى بدا في غاية اللطف 
والانسجام . واستحى من وقفته تلك فنادى أخته بصوت 
مرتجف عشم . والتفتت مبروكة مذعورة إلى مصدر الننداء 
الغريب ؛ فلا رأت عبد الله ابتسمت في خجل وقالت له : 


-على سلامتك» يا سيدي... فاظمة هناك مع عائشة تحت 
التوثة . 


وأخذت حفنة من شعير ورت بها في قلب الرّحى ٠‏ بيغا 
كان هو يبحث بنظرة لاهفة عن فاطمة وعائشة . واستقر نظره 
عل شجرة الوت الوارفة الظلّ المتشابكة الأغضان» ورأى 
فاطمة مستندة إلى جذع الشّجرة فمشئ نحوها ثيد الخطى إلى 
أن اقترب منها دون أن تنثبه إلى مدمه 


ؤقف مأخوذا مشدوها ... منظر جيل ملك عليه أحاسيسه 
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وعواطفةه :.. عنائشة جالسة عل الأرض اش شى رها 
وتسرحه ... كان شعرها فاحم السواد» مسترسلا مسدولاء 
يغطّي كامل وجهها ويتدلٌ إل ما تحت متكبيقا وصدرها: 
وكانت أشمّة الشمس المتسرّبة من ختلال الأوراق تشكل دوائر 
صغيرة عل الأرض» وعلى شعر عائفة» وكامل بدا كأنّا 
شرت في اكان كمية من اللدناثيز أو #المحيت؛ فتنائرت هنا 
وهناك تبعث بالبريق + وتوحي بالروعة والجمال. وتسمّر مكانه 
أمام هذا المشهد البديع الخلاب فكاد يجهر بالتكبير والإعجاب 
لو لا أنه ضبط أعصابه وكبح جماح عواطفه . 

وتراجع خطوات إلى الوراء ونادئ فاطمة؛ فالتفت إليه 
مندهشة .ثم ابتسمت لا رأته وأقبلت عليه . أمّا عائشة فا إن 
سمعت التّداء ختى فنزقت شعرها ورمت به غلل كتفيهاء فتانَ 
وجهْيَا الصوح المشرق في إطار من الشغسر الأسود 
الفاحم . ونظرت إليه بطرف كاسر فأحس بسهم يصيب 
سويداءه. وم يتحمّل نظرات هذه العيون الذعجاء الحالمة 
فأطرق إلى الأرض . وطلب من أخته أن تعود الى المنزل؛ لأن 
مها تتتظرهاء 

3 الطَّريق كان شار الب ساهم التَطر,ميضطرب 
البال. كان يكرر كلمة ؛ المحاميد؟ التي سمعها من الشيخ . 
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ثم تذكر الأأفنية الشتعبية المشهورةة 
بخنوق بنت المح ميد عيشة 
ريشه بريشة 
عسامين نا كمللزش اللقبشة 
وآخط نّم ما فيا بينه ربون نفسه. يرددهاء يستعذب 
معانيها وكلاتها. لى دسمع هذه الأمئية مرات ومرات , وكان 
كثبرا ما يردّدها ويها مع رفاقه في سهراتهم وأنسهم . لکته | 
يشعر أبدا هذه الروعة التي شعر بها اليوم : ول ينتبه من قبل إل 
ماف الأفئيدة من تحزل ارافان يدن وجال بسنات 
«المحاميد» ... اليوم:فقط عرف سر تلك الاغتية :: عرف رها 
شد اللحظة التي كتفت بها عانشنة عن وجهها الصبوح* 
وأزاحت عله جدآئل شعرها الاسود الجميل : 
وم تطل يعبد الله النشوة» قا ليث أن 
حزن أليم: وشمله ضجر بالغ؛ وحسرة 5 
هذه الفتاة الفائئة أصابتها الأقدار يعاهة قاسيةء عاهة جعلتها 
بو كالرضيع» وتمثى على أربع كالحيوان الأعجم . فتأسّف 
لخاهاء 'وحون لسوء حظهدا اللتكود: 'ودغالا - خلصنا -بالصر 
وقزة الإيمان حتى تتحمّل فصيبتها بثبات المؤمن وفسيره ٠‏ 
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كانت اشعّة الشمس المتسرّبة من خلال الأوراق 


تشكل دوائر صغيرة على الأرض, وعلى شعر غائشة 
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عا 


مضت شهور دون أن تزول عن مخيلة عبد الله صورة عائشة» 
وهي تمنشط تحت شجرة التوت. ومذ تلك اللحظة أصبح 
يشعر نحوها بشديد من الإشفاق وكثير من العطف. وكان 
حزنه يدمو ويشتذ كلا تذكر ما هي عليه من وضع شاد قد يمزل 
بينها وبين ما تحلم به كل أسرأة» ونرنو إليه كل فتاة. وسا کان 
بخطر على باله أن تلك الغاظفة وذلك الإشفاق سيئقلبان ذات 
يوم إلى حب صارخ أو هيام عنيف. 

إن الحت- كا يفهمه أصحابه من الشباب - أبعد الأثنياء 
عن قلبه. وقد كانت له مواقف عديدة؛ ومناقشات حادة حول 
الحب والغسرام كلا اض أصح ابه في الحديث عن الكب 
والغرامء حتى بلغ الأمسر عند هؤلاء الأصحاب أن أطلقوا عليه 
لقب «الجلسود؛ لسدّة هنا كان ينكره من أمر الحب» اوأر 
الاحساس والشعور. :وكان لصديقه مود اليد الطولى في إطلاق 
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هذا اللقب علية.. حمود هو الرحيد من فتيان القرية الذي ميا 
له أن يشال نصيا من العلم وحظً! من الثقنانة بعد المدرسة 
الابتدائيةء فسائر إلى تونس وديس ستتين في التعليم الثانوي . 
ونعلّم ‏ فيا تعلّم بيقا من الشعر لعمر بن أب ربيعة يقول فيه : 

إذا أنت لم تعشن ولم تدر مااطوى 


فكن حجرا من يابس الصخر جلمدا 

فكان محمود ينشد هنذا اليت كلا أمعن عبد الله في تكران 
الحب ومفعوله ‏ ركان ذلك سبب إطلاق لقب الجلمود عليه 
بن رفاقه من الشباب . 

عبد الله لاايعترف إلا بنوع واحد من الحب» هذا الحب الذي 
يكنّه لأمّهء فيملك علينه إحساشه وياسر ريجدانه ولا 
يستطيع له دفعا. وما عدا ذلك قلغو وتبويش : إل أن صوة 
عائشة التي ارتسمت في غيلته واستقيرّت في قلبة جعلته يتشاءل 
بالخاح عن سب تعلّقسه بتلك الصوة وعن دافع تشه بها. 
فيل هو الحب الذي يعنونه؟ 

وانتنع أو حاول الائتناع ‏ بأن تلك العاطفة التي نمت 
وترعرعتا نحو عائشة مااهي إل عاطفة إشفاق حض ٠»‏ معت 
المة وحبّ الشّعادة للإنسان؛ ورجاء الخير للآخرين. وه 
أجل ذلك كله كان يم الشيخ مفتاحا بالمساعدة المالية > 
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وجد لديه سَعَة من الإئفاق والإحسان. وكان يطلب من أخته 

فاطمة الآ تتخلف عن زيارة ابنتيه مبرركة وعائشبة تسل هيا 

وبيشا للأنس والاطمئدان في قلبيها . ومن أجل ذلك أيضًا 

وهب للشيخ مفتاح مائة وخسين فرنكا في سوسم عيد الفطر 

ليشتري ل ولبناته ما يفيحوث به في العيد. ويبعدون به الشظف 
وا رمان في يوم يفرح فبه كل سكان القرية ويبتهجون . 

وعاش ني هذا الحو من الأحاسيس والعواطف بعد أن كيه 
كما رآه واسنمرآه کا اعتقده. وكان يخوض مع نفس هلي ذلك 
الجو كلا خلا ]ل نفسه في خديث أو دحل معهافي خزار. 


د 


عبقت رائحة «التكروري» في جو الغرنة . وابتدأت الرؤوس 
تتايل» وعبدز النفوس لال نكفة . وأخذ الرّفاق المحتغلبون 
برس صليقهم:إنتزاهيم يضحكون ويصفقسون .. وانساقوا 
مسرعين إلى الحديث عن الت واللتس» والعزوبة والروجية. 
ماعدا عبد الله الذي ظل كعادته ينفر من ذكر الحبٌ٠.ويكره‏ 
الحديث عنه. ولكنّ جموداء وقد ضجر من موقفه» وجه إليه 
يسأله في لحسجة ظاهرة التَّحِدّي : 


هل معّى سوقفك أك سبيش خيتك اغوب امالك 
متعشق القعنوالتجو*. 
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قأجابه عبد الله محمرا: 

-يؤسفتي آم م تفهمونٍ إلى الآن: حتى أت يا عمو 
تفهمني - أنالا أنكر الزواج ... هذا آمر جب أي ني الانسان 
ابنت عليه الدنياء 


فقاطعه مختارة 

-أتسمع كلامي؟ خذ لك نفسا من هذا «السبسي» وستعرف 
ETA‏ 

فاحمرٌ وجه عبد الله . واستشاط غضباء بينها أغرق الجماعة في 
قهقهة متواضلة» فنهض مخاضبا وعزم على مقاطعة السهرة. إل 
أن إراهيم #السلطان العريس» ومحسودا #وزيره قرلا إليه بألا 
يفسد عليه م الكهرة» وألا يقلب الأنس إلى وحشسة . وبعد 
إلخاح شديد استجاب لرغبة السلطان ووزيره- وبقي مع 
الجراعنة إلى النَهايَة دون أن يعنودزا إلى الخوضن في الحديث عن 
امنب وعن موقف عبد الله مثه - 

هشت السّهرة . ؤعاة كل وأحد إلى متزله . وإ يبق في الدّار 
إلا إبراهيم وحم ود زختار» فارقى كل واد غلى ما تيشرلة من 
النّوم بعد هذا السهر الصّانحب إلا خمازا لم يبدأ له 
بنا وظل يفك في شأن عبد ۵+ هل ضحيح آنه لايؤمن 
بالحب؟ هل قبل لقب «الجلمودا من باب المخالطة آم هو عين 
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الواقع ؟ . وبرئت بخاطره فكرة! لقد قال عبد الله« ... ئك 
نغسا من هذا السيسي وستعرف الح ... »إذن فالأمر سهل . 
أليس هو الذي يدول طهي الشاي؟ وهو الذي يدير عل 
الرفاق!؟ 

وفي مساء الغد قال تار لابراهيم ويحمود قبل أن بأتي 
الرفاق : 

-اسمعوا ‏ دعوتي الليلة أدتر الأمر مع عبد الله . لقد غضب 
ليلة آسس لما ناقشه في شأن الحب. ما هله الليلة فننيحدثنا 
كثيرا عن الحب . وسيفضي إلنا بمكنونه . 

ققال ابراهيم : 

-ماذا ستفعل؟ لقد أخفتني بكلامك . 

أجابه تار 


دعتي وما برت من آمر .امهنم الآ يخضب عبند افا 
سوف لا يغضب ..: أنا كفيل ذلك . 


وقال محمود: 

-تذكر آنا في حفلات زفباف! . , لا نريد منخّصات فأجبه 
غتار: : 

-الامر بكس ناوات 


وقال إبراهيم في لحجة الحذر: 

- قل إذن ماذا ستفعل؟ 

فقال مختار ني شيء من التخابث 3 

-هذاسرٌ المهنة! 

وعاد إبراهيم يقول : 

- أنا لا أشك في إخلاضك ... لكن للمزاج حدود. 

فر عليه ختار؛ 

-نعم! للمزاج خدود وسدود . اطمأنواء وما عليكم. 

HR 

تتابع قندوم الزفاق حتى اكتمل جعهم» فامكوا في السمر 
والغناء ولعب #الكارطة» بين] كان ختار مشغولا بطهي الشاي 
يتحف به الإخوان حينا بعد حين وتيا نتن العانة في 
شرب الشاي أن الكأمن الأولى تكرن مرك فيها 
مرارة الشاي على حلازة السك فقد انتهز تار هذه العادة 
وركز الشاي أكثر من المعتاد وقلّل من كمية الشّكّرم ثم عمد إلى 
الكأس القي سيقدمها إلى عبد الله فنوضع فيها نقيعا من حشيشة 
«التكروري» كان قد هيّاه من قبل.. وأقبل بوزع شايه على 
الجاعة فتناول عبد الله كأسه مع المتناولين» وضجّت الجماعة 
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لمرارة الشاي فقال خيس : 

- مالك يا غتار! ايك دون كر 

فر عليه ختار متهكّياة 

-هل دد بلعومك إل هذا الحدٌ؟! 

وصاح صالح : 

-الأمر كا قال خيس . الشاي مر جدّا 

فقال غتار: 

- يظفرأتُكم تعشيتم ترا . كأس الليلة ككأس البارحة ...عل 
كل حال ستعوّضون مآ فاتكم قي الور الثاني . 

ونج الرّفاق كؤونهم على مقتفن خافة أن يغضب 
ختار فمختار هو مدير الشساي بلا متازع . .وكان مارا 
طهيه وإتقانه لصنعه ما جعلده يكسب دالة على رف 
كل مأ يبدو منه دؤن جندال. ولم يكن عبد الله ليشذ عن السئة 
فاحتسى كأسه دون أن يبدي أيّ اعتراض. رفي التور الثاني بكر 
غتار مغ عبد الله مافعله بكأسه الأول وما إن أت عبد الله 
ارنشافه حنى أحس بش وة شري ق جسده كلّة.رواتظلق 
بتحدّث بطلاقة غير معهودة فيه وأطبح يستجيب للضحك 
أدئى سيب . وتباذلت الجماعة الغمتزات والتظنزات ٠‏ وأيقن 
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محمود وإبراهيم أن ختارا شرع في 
وزع على الجماعة سقائر روجا تبغها بالتكروري.. وكان نصيب 
عبد الله من ذلك نصيب الأسدء فطفق يضحك مغرقافي 


الضحك . ثم رفع صوته ب 

بخنوق بنت المحاميد عيشةً 

ريش هبريشة 

انين ماككتون اليش 

وخا مغه الرفاق ضالحكين مصفقين . .غازذاد حر اما 
واندقاعاء وازدادت الجماعة له تشجيعا وإغراء . لقد نيهم أن 
روا عبد الله مسطولا الأول رة بعاد أن طال تبنم أن يشاركهم 
قبا يصنعون من قبل فلم يصلوا معه إلى مراد 

ا يكتف عبد الله بترديد مطل الاغنية ٠‏ بل تبشن ب رقص 
وقد أحاطت به الجماعة حلقةمتاسكة الأطراف بين تبت له 
صورة عائشة ضاحكدة راقصة تحت شجرة التوت ترتفع يداها 
قوق رأسها فتتشسابك مع الأغصانء ثم تسدل إلى أشفل في 
حركة خفيفة رشيقة ٠‏ وتمادى يوقص ويرقص باذلا جهده» 
مرهقا نفسة؛ ختى وقع على الأرض باكيا متأوهاء فأسرع محمود 
ریق على وجهه ماء باردا انتفض له عبد الله مرتعشاء وانتصب 
واققا:. وعاد إلى مكانه في شئء من اللخيرة:والذهول . 
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وجاء عار بزع الذور الثاني من السغناير فأعرض عله عبد 
الله والتفت إلى خیس طالبا مئه سبسي «التكروري». 
ظن خيس أل الامس أن عبد الله يبإزحه؛ فلم يقدم له 
السببي. إل أننظرات عبد الله الملكّة جعلته يوقن بأن عبد الله 
جاڈ في طلبه» فتأوله إیاه» وهر لايكاد يلاق ما يرق ! 
أمسسك عبد الله بالسببي وجذب منه نفسا طويلا اختتزنه في 
صدره ثم خرجه من متخريه دخانا أقوى وأغزر من بخار غلآي 
الشاي حين يشتة غليانه . وقبل أن بيد «السبسي! إلى خيس 
وضع «الميسم» في فمه والتفت إلى الشمال . ثم نفخ فيه بققوة 
فالدفحت بقية التكروري جُميرة ملتهمة وقعت عل الأيِض سرعان 
ما تلاشت إلى نقطة صغيرة من رماذ. ونفخ فيه ثانية . ثم أعاده 
إلى خيس . واحش عبد الله بغليان فأغغمض عينيه لحظة ثم 
فمحها . ولق في اة فارتاح وفع ...الح ! ما بالهم!.لقد 
جلسواعل رؤوسهم! . . فانبرق ضاحكاء وقال: 
قتحكم الله! لفدغترقم سنة الكونة:.. اجل وا ى) يجلس 
الثّاس : 
فصمق له الإإخوان وردّدوا بصوت واحد: 
افتح عيننك يا م زط و 
كان ميك الدت الْقَبولَ 
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وفتحعينيه بعد أن هزته كلمة «مزطول؟ هوا شدي دا فرأى 
الانعوان في جلسة غنادية مستقيمة فابتسم في خجل وعبرف أن 
تمس «السبسي» تر فيه ولعب بفكره وبصره. إلا له في الوقت 
ذاته لحت عليه رغبة قويّة في الازدياد» قالتفت ثانية إلى خيس . 
ونظر إلبه نظرة استعطاف . وتخابث صديقه فأشعل «السّبسي» 
وجذب منه فسا عمیغا. ثم أخرجه دخاناء علبوبا قويا؛ في 


وجه عبد الله فامتلأت خياشيمه بالدّخان وغاب وجهه في 
سحابة بيضاء ارتاح هاء وشعر بدعابة لذيذة في وجتيه وأذئيه 
وبرائحة ذكيّة تملا خيشومه ٠‏ وقدّم إليه ميس «السبسي» فتلقفه 
بيد ظامشة وجذب بقيّة ما فيه. وإذا رأسه أثقل من دلأعة؛ 
فأسند رأسه إلى كمّه وأحذ يمغم بكلهات غير مفهومة . إلا نبا 
كانت في نغمة ابخوق بنت المحاميد عيشهة 

وصاح عثان يستحثٌ تارا ليأتي بمعجون السفرجل والحلوة 
الشّاميّه : 

-يلهء يا غتار الغول! المعجون! . . المعجون!  .‏ 

فأجابه غتار من بعيد: 


- عجن الله رأسك.. 


ققال خيس 
-دعاء غتار كدعاء الساء. 


80 


81 


efe‏ © > تج 
0ك 


وعقب عثان مؤيّدا: 

-هل كان ذلك من ملازمة الكانون؟ 

فقال خیس همسنا: 

-اخرس. يا أحق. لو سمعك مختار لحرمئا بقية السهرة؟ 
كل شيء مقبول إلآ أن يغضب مختار. 


ومن خارج الغرفة صدح تار بضوته الخشن يردّد في لحن 
«العروي»: 


طليث ملْبتاثٍ رشبي ضوا خذها برق لامح 
رث التاث وما كلمتني وجددتني قي النوايح 
يالينها اموت جسني وما قعدت للفضايح 


فصاح عبد الله متأثرا. وضرب بكغه على صدره» واندقع 


العُوْث يا ملعم لنوت والشوث عقب منرالة 

على خاطرة نخرم القُوث ونج لكر الفصارة 
ثم زاد 

یا حب قاش سکن مريض الَرَى ما يُعاني 


النَادْ ف وشط كيبن والقلْثٍ مدوم فاي 
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فيال محمود على ابراهيم . وهمس في أذنه : 

- هل سمعت المقطع الأخير من قبل؟ 

-أبداء واللّه. 

-أعتقد أله من تأليف عبد الله بل أقسم على ذلك 

- عبد الله یکره الحب وينفر منه؟ 

۔ خرافة! كذب! إن عاشق وهان. كان يخفي س عن 

- التكروري كشّاف الأمترارء يا إبراهيم : 

غريب واللّه! . . أكاد أصدّق ما تقوله» يا محمود. 

لكن حذار أن يثار الموضوع الآن أؤص الجباعة بذلك . 

Hk 

مصضى أكثر الليل» والرّفاق في الهو والمرح » ثم شرعوا في 
فمادرة المكان واحدا بعد آخر. وعندما جاء دور عبد الله في 
المروج حي بقية الرّفاق في لهجة يغلب عليه ا الاسترخاء 
رابأعابة؛ ورجلاه تلعبان «اللام ألف» . وما إن تجاوز عتبة 
السات حتى رجع مرتجفاء معقود النّسان يشير إل الرفاق 
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بالصّمت والسّكوت؛ قهرعوا نجدوه يستوضحون منه جليّة الامر 
بعد أن هالهم ما هو عليه من فزع ورعب . وبعد لأي» قال 
- ثعبان!!! يا لطيف!!! اخرجوا :.. حش كبير يسدّ منافق 
الطريق . سارعوا ..“هاتوا ما عنذكم قبل أن رب الفبيلتة. 
وكانت الشّائعات التي أكلت مشامع القرية ‏ منذ أسبؤع - 
تؤكد أن«هائةعظمى:ظهرت بالوادي المجاوز. انبا 
اعترضت لمصطفى المرقام وكادت تقضي عليه .. وعندما افتقدت 
الخالة مبروكة جديا غلب على الظن أن الثعيان هوالذي 
ازدرده. 
وجاء فنع عبد الله مصذقا لتلك الشائعات فاستولى 
الاضطراب والفلع على رفاقه »> وسادهم الوجوم, ثم أخذ 
٠ E SEAT‏ فانبروا يتسلحون لمقاتلة التعيان: هذا 
حمل هراوة غليظة . وهذا تأّط حجرا. وأمسك الاحر بقادوم . 
1 2 مكسورا... ورج وال الشّارع لبقنلوا 
التعبان ... انتشروا هنا وناك ... جرى بعضهم إلى نهاية الطريق 
حتى دشل ساحة القرية ... أين التعباق؟ . . لا أثرلة!. “هل 
ابتلعته الأْض؟ : . 


وعاد الرفاق ال البيت» وقد ازدادزا شجاعة وإقداما. وفتّشُوا 
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عن عبد الله! وإذاهو وراء الاب فلتصق بالخائط يقرب عي 
بعه إلى ذلك 
الأسود الممتد برضل الطَرِيق! . , وانتسه الرقناق إلى مر خوف 
غبد الله قتصايعوا ضاحكين: لقد عرفوا سر اللعبان! إنّه جذع 
النخلة في ضرء القمر قطع الطدريق بظله الممدّد الطّويل». 
لكن نظر عبد الله اطول تضوره هامة عظمى وثعيانا يفا . 


من شقوق اليناب ثم يتراجع خانفاء مشيرا 


لم يستغرب الرفناق موقف عبذ الله ولم يدهشوا . إتهم يعرفون 
الكثير من هذه النواذز المقنحكنات تحصل لن يتخاطى حقيلة 
#التكرورية :الا سيا أولانك الذين'ما يزالون قي بداية الطريق : 
و تكن نادرة عبد اله إل تكنة لجديذة تضاف الى معات التكك 
اهما اندر با الترفناق حين يلو لثم الجوويتعادبوق 
التكيت» وتستهويهم الملح . 

وخاف ابتزاهيم أن يحصل لعبد الله مكروة في الطّريق إذا عاد 
وحده إلى المتزلء فرجا من تحموة "أن يرافقة ٠‏ وألا يتركة إلا بعلا أن 
يدخل الداز ويغلق الباب وراءء. وكان إبراهيم يخبى أن 
يضح أمر عبد الله لدى أشرته الممسافظة فتكرن المصيبة أدهى 
لظم . 

ونبض عبد الله ليس ودا إل منزنة ضحبة تحسود:.ولك نما إن 
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خی عة الباب.ختى جلس عل الرس اودش زأسه بين ركبتيه 
ءاوصاح سذعورا: الثعبان! . . التعبان! ... التعبان! 
عمودٍجهدليزيل عنه الوهم والرعب فلم يفلح. وقتى لو تر 
سحابة فتغطّي وجه القه :وتريل هذا #التعبان» من الطّريق: ثم 
ذهب إلى ظل النخلة يرفسه برجليه ويطلب دن عبد الله أن بفتح 
عينينه مليّا..: آم عبد الله فكان حدر ودا من الاقتراب» 
وينذره من خطر الثعبان وسمّه القاتل حتى إذا ضاقت الحيل 
بمحمود رجع بصديقه إلى المزل واستنج د بالإحوان ليبعشرا فيه 
الاطمئنان ويسى هذا الخطر الموهوم . لكن بدون جدوى! عبد 
الله ما يزال مصرًا على وجود الاعبان . كان يرتعد خوفا. كان 
يصيح ؛ كان يتأوه أسى وض عل فقد السلاح الفتّاك ... 


ربذل 


اھ آم يا اريم لو اة مدي رداق 
قبربيلا! . . إِنّا الهامة التي ابتلعت جدي خالتي مبروكة... 
مسكين مصطفى :إخرقام ... معه حبقء يا جماعة! إذا بكيتم على 
شيء فابكوا على السلاج ٠...‏ 

وبين! إبراهيم وختار تعلوها الحبرة كان مخنار شد بطنه بن 
كثشرة الضّحك حتى وقع على | لأرض عسدة نرات . واغفناظ 
نراهيم من موقف عفتار. فقال له متوسّلا: 

-بالله عليك. ياغتان خلّصنا من هذه الوظة . 


8 


- أمر مولاني السلطان مطاع . 

- لا سلطان ولا شيطان» الفجر على وشاك البزوع» با تار 

لو طلغ الفجر لاسترحدا ..: يخفت ضوء القمر ويختفي 
اللعبان . 

.بل قل لو طلع الفجر لاقتضحنا. 

اطمئن يبا مولاي! . . سأطلع لكم الشمس الآن. لا 
تخافوا. أنتم هن ينطبق عله المثل9... يسكر من زبيبه». 

وغاب ختار ربع ساعة؛ والجباعة على أمرٌ من اطلمر. ثم 
جاء؛ وتقدم من عبد الله يلاطفه ويقول له: 

-اسمع» ياعبد الله مأ عندك إلا التجال؛ يله .قم معي . 

كان منار قد بجع كثيا من القن ووفنعه بالشارع حيث 
يمعد ظل النخلة؛ وأراق على الفش ضفيحة من النفط وقال 
مین 

عندما تقترب من إلباب أشعل الثّار في القش . وتال 
سرع لتخبرنا بأن الشعتآن التهمته الثّار. 

وانطلت اليل على عبد الله فاعتقد أن الشعبان التهمكه الثّار 
فخرج تسلا لا يكاد جسده یغار ق اللنائطء .ضاغطا بعل قواة 
على يد محمود؟ يرفع رجلاويحط أخرى في حفر داید كآن 
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كقدة تو 
التعبآن: إنه جذع الذخلة قاضو 
الشعتا 
فار 
الق عرفوا 


القمر 


الطبريق مغروشة عقارب أو زجناجااومساميز: وقطع مسافة 
طويلة من الطّريق + وهو ما يزال في عالمه الضبَابي المسحور... ما 
يزاك في ليله النتاضس المخيف!. . ق رقف طن التي عة 
مزات ... حاول أين يعود الى الرفاق لينتقم من الثخبان فيرتعد من 
جديد ... ويتذكر العبان ادي تركه وراء» فيسرع خطاه ور 
معه حم ودا بقَؤة .:. ثم يقف ...يترود ... جهش 
بكاء ٠...‏ يشقلاك أحيانا: 

وابتسم محمود مرّة أخخرى ! ... 

وقف عبد الله وشرع في فزع سلابسه ليعبر عاريا هذا التهر 
الممتلء هاء إلى حافتيه! . . إله ضوء القمر تسل إل الزقاق من 
فجوة بين ساباطين! ... 

وخاض مود هذا «النهزة!اإتغالايسه! فرجع ال عبد لله 
قليل من رشده وسار ملتصقا بمجمود مطرقا حزينا... 

أخيرا وصلا المنزل . وخ عبد الله من خوخة الباب وصفقها 
وراه فتتفس حم ود الصِتداء. وح خظاه راجعا الى ابسراهيم 
ليئال حظّه من الراحة والشوم بعد أن يقص عليه طرائف عبد الله 
في الطّريق . 

عندما دخل عبد الله المنزل شعر بجوع شديد فذهب رأسًا إلى 


المعلبخ عسى أن بد ما يكسر به حدّة هذا النوع . وكان المطبخ 
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في ظلام دامس زادتله جدرانه المسوّدة ظلمة وحلكة فمشى فيه 
يتحسّس بيديه كالأقمى ٠‏ وعثر في قصعة ملقاة على الأرضن 
فكاد يصدمه العمود ويدمغه . .. وبعد مشقَّة عشر عل ضَالَتَه 
طاجين كبير مطّى يكسكاس؛ فاندفع يأكل ما في الطَّاجين 
بنهم وشهية . .خا إذا تقلت معدي تتلا من المطبخ إلى 
غرفتهء وارتمى فوق الفبراش طلبًا لدوم . لكن عبد الله لم ينعم 
بالنّوم تلك الليلة ...لم يأكل لما نينا هذ ء المزة. وم يأكل 
كسكسيا. . كان ني الطاجين شي» آخر كاد يقغي عليه لولم 
تسعفه معدّته فلفظت ما أكله وقاءته ... 


كان في الطّاجين طين أخمر منقوعا. 
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بدت له القنرية في ضفرة الموت» ورجرجة الموج . . . حتى 
الماعز المنطلق إلى المسرح كان غير معزن الحركات: . . السّماء 
رغم صغائها تبدو مخططة بالسواد . 

وأحس بغثيان عنيف فأسناد ظهره إلى الحائط . ثم جلس 
على صخرة قريبة منه : 

فم زيي آمرلاه باع اللا رة سحت لايل 
الززق. . . أيقظتني المسكينةء وهي ملتاعة . . .لم تعلم أن ما 
أكلته كان طيئا. . إلى متى وأنا أنافق هذه الأم؟ . . أشفقت عل 
فلم توقظتي مبكّرا بعد أن رأت من حالتي مارأت. . . تُرى ما 
يكون موقفي مع سي الحمروني؟ لقد استبطأنٍ دون شك . ١‏ . لم 
بلرسل ورائي أحدا..... لعل الغضب يلغ به منتهاه. . . هل 
أصارحه؛ ...... .لا. .لها صدمنة. . . سسوف الا يكتم 
ذز ...ول ابقل لتديه تقتة؟: .ل الايمكن 1١‏ عل كل 
ال  :‏ نّم موققن:... -؛ 
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كان أبوه مايزال يتلو الأْعيّة التي اعتاد عبد الله سماعها 
منه إثر كل صلاة:.. . وأجهر الوالد بالقول:«...وما 
ظلمناهم ولكن کانوا أنفسهم يظلمون. : ٠.‏ فناصطكّت أذنا 
عبد الله للآية القرّانية ». وارتعدت فرائصه ؛ فقد اتتصبت أمامه 
مشاهد الليلة الماضية بك ما فيهاء فاستعاذ من الشيطان 
ووقف في السقيفة المظلمة متردا : 


.١‏ . .هل يتخلّف الليلة عن الرفاق؟ - .يتركهم وشام 
لكنّها الفطيعة من إبتراهيم وصحبة. . ٠ل‏ .هآلا 
چو لا کن إل شروت سوا “ولا 
الجبن؟ . . لماذا لا يجايهم بالصّراحة؟ ٠.‏ لقد نضب له تار 
فخا فوقع فيه..: سوف لا يشرب معهم الليلة ولوجرعة 
ماء. . .عليه أن يلتحق بهم؛ يعتقهم ؛ يلومهم. ثم يعود 
أدراجه إلى المنزل.... . وليكن ما يكبون .... . حسبه أن يرضي 
ضميره. . . أما موقف الجباعة منه. ...أمّا رد الفعل من 
جانبهم فأمر لايمّه. . .لمهم أن يكون صريحاء 
شجاعا , ١...‏ 


وانحنت قامته قليلا ليجتاز خصوخة باب المنزل» فتلقته هة 
بازدة من ريح الشَّمال لم يتعوّد أن يلقاها في هذا الفصل من 
الربيع . وتغاقلت خطاه في الطريق : 
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«. +:: ليكن :عل رويّة من أمزة قبل .أن يض المنزل الذي 
يشهر فيه إبزاهيم وتحاشيته وتوف مراك عق قياقد 
زأودته فقكزة!:.'. فكرة العجتتزبة ++ اذا لا يعدم هلاه الليلة 
طوعًا مه على مشاركنة الرة في عدخين#التكروري»؟ نه 
اسيترذاذ معدرقنة بأسزار هنذا ا خفيشة + تايزد اد اختبارا 
لتأثيرها في العقول وتخديرها لتلاععضات .“سياد إمعانال 
تصؤره من خيالات وأوهام» جتی إذا ناقش في شأنهاء أو 
جادل تي أمرها كان على ية أتم وحجة أقوى. . . وظل 


ينود ؟ .لا. ‏ . لا. ...هذا لن يكنون! . . إِنْه الشيطان يزين 
السوء! . . نبا الشهوة تدعو إلى الباطل . ٠...‏ 
وهم بلالعؤدة تاعفيث: أثّق ٤‏ ..كتان يخاف أن لبه تراه 


فينقاد إلى شهوته : + بوطال به:الصراع وارد دافم صم على 
الذّهاب'إل اللجراعة ويجايية الموقفت بنا جلد رازم !لوتترفا رة 
أحرج أمام باب المسزك: : :ثم امتدّت يتدة مرتبكة إل'الباتٍ 
وظرقه'طزقا متؤاضلاة فسمع صرت ختار يتخ كن الذاخل” 
-على مهلك . . :الشاي قوق الثّار أشى أن يحترق : 
فقال عتا : 


-حرق الله كبدك» يا شرّيق. 
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ول يسمع مار شتيمتة'قأقبل» وویم : 
«بخنوق بنت المحاميد عيشه ريشه بريشه" 


وفتيح تار الياب . فلا وأى عبد الله صاح مهلّلا. ودخل 
يي إل الرفاق يبرهم بق دوه فعملاهم| 
َألتُصفيْقَ . وتسابقوا إل افتاه كانه عاب سنوات عديدة. 
الك عبد الله ص دمهم بوْجهه المتجهّم +" وغضيهة الواح 
ققد هكسوا مرآ وشيهم الصمت ١.‏ وحاول عقا أن ينقد 
الوق 'ولوبَدعَابة عل خسان عبد اله فثال يخاطبه : 


لابدائك ستفاجنا بجديد في هذه الليلة. ريلف 
ياغڙيزي» شنت الاستاع بصوتك ال 


إا أن عبد الثم م يبنتجب إلإشارة ختار؛ بل ليث صامعا 
NEE e‏ د الوجو المألبوفة عندهء 
لكتها بدت الليلة أكثر إجام ما كانت عليه وعادت به نظراته 
إل هد طلفولته يام كان مع هذه الوجرن في اللهو البرىء» 
كلد الال فرق قلبه ولان | عع إؤيتطع ب 


- رغبته الملحّة في مششاركة إبراهيم أفزاحه هي إلقي أجبزته 
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على الحضور . وتلقّف بحمود الكلام»: فطلب من الإحران أن 
ينصرفوا إلى وحم ومرحهم . وأن يترككوا عبد الله وشأنه» فعسى 
أن يعود إليه نشاطه ويشاركهم فيا بعد: 

استأنف الرفاق اللّمو والغناء تاركين عبد الله يبح في 
المحيط الذي اختارهء ولق في الج الذي اصطفاه كأنّه ل 
يكن موجودا معهم. وجاء ختار يطوف يكزوس الشاي على 
الإخوان» فل وقف أمام عبد الله لوى هذا كشحه عنه. ثم 
رجا منه إغفاءه من شرب الشاي فحاد عنه عتا وهو يخي 
ابتسامة ماكرة» ويلوّح بغمزة خبيثة . وبعد توزيع الكؤوس 
عاد تخار إل حيث كان بطخ الثناي ٠‏ فاتزل الغلاي من فوق 
الكانون رهش الثَّار يعد أحضر ثم جلتن مفكراء 
:اللنه..:.ماأشدٌ بللاهني!. صحيّح آنا 
مغفل. .عبد الله مكمش. . . منقبض. . .إا فبلة 
البارحة. . . خطتي التي دبرا ضده. . .انطوت عليه 
:لیا انح م ا نجخنا ابا نع 
الإعوان :+ : غبد الل صعب المراس : . .قوي الشكيمة. . . 
الامر يحتاج إلى مهارة حتَّى يصفو اجو على الاقل . ... مهما 
يكن  -‏ يجب إنقَآذ الموقف ٠‏ . . آه. . . فكرة! قكرة لا باش 
11 
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ومن يقد عه السكر وقترطاس الشاي الو 
واليشدق .ثم أدخل يسده في جيسسبه ليخرج قسرطاس 
«التكروري». 


«...آه رأسي!. . .أين القرطاس؟ : وقع مني . . .هل 
سیه بدكان مود الاوز ...قريب واللّه. هذه أؤل مرة 
يحدث لي فثل هذا عد ع4 


ومرق من الحوش كالسهم دون أن ينت إليه أحد . وعدا 
يجري إلى الذكان الذي اشترى منه «قطع ة٠‏ التكروري . قلا 
افق طن اکان كك عو تقر زيل عب اللات 
والتهنجة ١‏ وأمرٌ يلاه دون«قضد - عل فخ ذه الأسر فسمع 
خحشخشة القرطاس في جيبه فاهتز قاقلا + 


1 هوأنتةهنا'..العنها الله مان خديشة ملعونة. 
كات أقع في ورطة مع صاحب الدكا: . . حمود الّوز رخل 
مشاكس» يسكر من زبيبة ويغرق في الفسحضاح. . . الحمد 
لله . ...يله يا نار عد من حيث أتيت. . . » 

وعاد مسرعا لا يلوي على شيء . ودخ المنزل دون أن يشعر 
الرفاق بغيابه القصير. لقد أخذ محمد يحبى بمشاعرهم» وهر 
يردّد أغئية لصالح عبد الحي. فلم يسألواعن حار ولم يطلبوا 
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منه شيثنا. وبين كان النرفاق منهمكين في الاستماع إلى هنا 
اللّحن تقدّم مختار من عبد الله ومس في أذنه: 


- واحد من أهلك يننظرك بالباب 
فجحظت عيئا عبد الله وقال مدهوشا : 
واحد من هلي بالباب!!! 

-نعم . .إل في انتظازك. 


ونبض مرتبكاء وهو همهم : واحد من أهلي! من هو؟ 
...هل حصل مكبروه؟ . . .هل اكتشفوا أمري؟ ..أتبالم 
أذقها الليلة . 


ووضع راحة كه على فمه وأنفه» وأخبرج نفسا طويلا لعل 


يجد فيه رائحة التكروري . وقي تصف الحوش التحق به مختان 
وجذبه من كتفه» وقال له : 


-لا أحد ينعظرك بالباب. بل أنا تعمّدت ذلك . 
-إذل هي سحريّة أخرى. نا حمارا 
دلا تقل هكذاء يا عبد الله . أنااجدت لأغترف لك بخطني 
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معك. ‏ . وما فعلتُ هذا إل لأقدم لك اع ذازي عي بدر 
متي البارحة. .. أنت تعرفني جيّدا. . . قصداي دائ ان 


نعيش لحظات مرحة في زفاف ابراهيم ‏ 


زفاف إبراهيم لا يكون على حساب عقلي وكرامتي؛ يا 
قليل الحياء . 


واستشاط عبد الله غضبا فرفع يده عالية ليصفع غتاراء 
لولا أن قدم محمود في نفس اللحظة» وأمسك بيده. وحال 
بينه وبين ضرب مختار. وقال يخاطبهم) ‏ 


-باللّه لاتتكّدا علينا. ... نحن في عرس . 
أنا عقدت العزم على ترككم والانفصال عنكم . 
- هذا قرار خطير. . :اذا حضّل؟ 


- آقول لك صَراحة: إن غير مرتاخ إلى هذه اة التي 
آرم عرفا ...باط عل تعاطي هلم ا رة 
الملعوثة. .يكل أسف تامرّم عل كلكم ليلة أمس حتى 
فتداخل غتار بقوله ا 
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+ أقسم كني مااقضلات سؤةانيك؟ ٠‏ :كانت غايتي 
الذُعابة البريئة . 


فقال له عبد الله : 


أنت تعلم موقفي من دعابتك» ومن هذه الحشيشة . 
وأجايه مختار | في لهجة منكسرة: 


- صتحيح والله!... أنا غلظت... أعتذر بل إخلاصض. 
بكل ندم . . أعناهدك على عدم العودة ... توبة :.. توبة 
والله. 


وقال حمود : 

يدو آنا وضلككا لخن الآن:. “وعفشا اله ع 
سلفت: ٠‏ .ية ٠‏ . لندحل قبل أن يغلم براحم قيخضب- 

- وضلنا إلى حل! أبدا. . ٠‏ موقفي ليس هذا . . . القضيّة 
ليست قضيّة تار و عبد الله . . . إِنَّها أبعد وأغمق. . . لعلّه 
من الخير ما خصل ليلة الأمس. ٠‏ .لق دلمست لغلا ضور هذه 
الملعونة . . .إن غضبي يتناول القضية من أنساسها. . .لماذا 
نسير إلى اهاوية؟! شبابنا يشدفع مطواعا إلى هذا 
المتخحدن. . : مساكين أولائك الاذين يدعو آنا مقبلثون على 
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الشورة ... :هل قبل عليها بالشبات الأرعن؟ :!: . هل تقابل 
القوى الغاشمة بالعقول المخبولة والصدور المنخورة. .هه , , 
يكفي» يا عبد الله. . .لد مزقت اط قلبي! هل 
تصدقني؟ . . إن معك مائة بالماثة . . .كنت تعتذعن كل ما 


- لكن! ماذا؟ 


الأمر يحتاج إلى رويّة؛ إلى إمعسان نظر. . هل تظن الأمر 
على درجة من السهولة ... . لندع الأمر الآن حتى ينتهي ازفاف 
إبراهيم . . . منزلة إبراهيم معروفة لدينا جميعا. . . أنت تعرف 
آنه حسّاس جدًا. . . د مني عهداء ياعبد الله. . .إلنّي 
سأكون بجانبك في هذه القضبة . ٠‏ - يلة. . . يلة. . .لتدخل 


قبل أن يشعر الاخوان. 
وعقّب ختاز على كلام محمود : 


مد يدك ينا محمود. .. أقسم بالل العظيمء إن ما 
قصدت سوا ب عبد الله ...لست أدري كيف اقل 
بذلك . كيف أستطيع التكفير عن هذه الحفوة؟ ! 


وظهر على ملامح عبد الله بعض الارتياج لما سمعء فوافق 
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حمودا على العؤدة إلى الرقاق : وانتهز مختار الفرصة فارتمى على 
عبد الله يمتضدم ويقبّله ويرجو صفجه . ودخل ثلاثتهم 
يقضون بقيّة الشّهرة مع إبراهيم وبقيّة الأصحاب - 
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...هل يفي حمود بعهده؟ هل يصدق في كلامه؟ . . لقد 
قال إن معي ماثة بالماثة ...شيء عظيم ... لكنّه يدع و إلى 
التأن والروي ...ما معنى هذا؟ بعد زفاف إبراهيم سيكون 
بجانبي ...ربا ٩...‏ 

وسدّت منافقاالباب جنّة ضخمة فكادت تحجب الضوء عن 
الدكان فرقع عبد الله رأسه 

«...كنة:..دادا تسعودة واقفة بالعتبة... ما الذي جاء 
بها؟. . علامات الانقباض تبدو عليها 1١.‏ 

الله يعينك» يا عبد الله . 

- الله يسلّمك» دادا مسعودق يا مرحبا بالط المناركة . - 

: 

كيف الجال؟.. . تفضلی . 


الحال» يا عبد الله!: .. الله يقدّرالخير....ماذا أقول 


113 


لك؟. ا وین و له 
مريض في حالة ... أدخلوه مستشقى «الرابطةة ... 

ماذا؟: . خبر مزعج: ياذَّاذا!..هل سمع محمود 
الخبرا . . غريب! كان معنا البارحة ... ألم يكن على علم؟ 

محمود! آين محمود الآن؟. . لعلّه قطع نصف 
الطّريق. . أنتم البارحة في الزهو والطَّب... أنّا نحن فنا 
لنشین لزان لكن أم محسود أقسمت الايسع 
ولدها الخبر حى تنتهي التّهِزة مع إبراهيم... انبا تحب 
إبزاهيم..: هو الزن تۇ كثر الله من أمعالك يا آم 

وغايت دادا مسعودة:.: طافت عل كل الدّكاكين ...دخلت 
المقهى ... آخبرت كل القرية بمرض الصادق بالحاج ا حبيبء 
ويسفير ابنه محمود إلى نونس . ا 
عحلَيتّة ... تظؤعت مذ أن مات زوجها للقيام هذه 
الهمة...تدخل كل منزل» تكلم کل راحد نا السمرأة 
السافرة في القرية ... جاءت مع قافلة تجاريّة هن فزان ... والتهى 
بها المطتاف في الوب الترنسئ > هل صحيح آنا مسرؤقة؟ 
اختطفت من أحضان أمّها الزنجيّة؟ . . كل مايعرفه أهل القرية 
عنها آنا من بسلاد:السودان. وأن الشيخ رمضنان جاء بها ذات 
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سدة إلى القدرية وأنزها بيه , كان الشيخ رمضان عظوفا 
عليها... أحسن تربيتهاء وأنساها كل شعور بالغربة: حتى إذا 
أصبحت في سن النزواج ھا إلى «بابا مسعود» کا تزف بنات 
القرية أو أحدن:. لقد فضل الشنيخ رمان أن ينئق على 
زؤاجها كل المال الذي جمعه بقصد أداء فاريفسة الح 
. . وتجادل أمل القرية أيَامَا وليالي حول ما ضنعه الشيخ 
رمضان ...كان إمام القرية بجنائب الذين يرون أن ما صنعه لا 
يقل أجرا عن أداء'فرَيضة الح ... ورغم ذلك ظل فريق آخر لا 
يرتقي ذلك الصنيع ... إن الحج عندهم فقدّم على كل شىء 
سواه حى لو باع الإنسان في سبيله أعر مكاسبه أو أثقل 
كاهلة بالتيون. 

وشت منافد الذكان مرّة أخرى» قآفاق عبد الله من ذهولة 
الذي ران عليه منذ أن أخبرته داذا مسعودة بسفر محمود إلى تونسن. 

«... تحمود ساقرا ٠:‏ قالت داذا ملعودة إنَّه لن لبطوء 
بالعودة حالا بتهاثل أبُوه من مرضه . . أعهاله الزراعية لا تسمح له 
بظول الغياب. + ولكرل 1 ؟نا تعاهددا عليه ...ها ق 6286 


مرت الاسابيع دون أن يعود مود إلى القزية . لقد طال غيابه 
أكثر ما قُثَرَله!:فابتدأ عبد معو 


وقع عليه الفاق بيئه وبين عخفره.. 
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«... أحد الحتَاشي غاب هوالآخر... هو أيضنا ذهب إلى نونس 
للعلاج والنحص ....غضه أحد كلابه ويف أن يكون الكلب 
مريضا... في معهد باستور يعالجون داء الكَلَب ... كل فن 
عضّه كلب تغطى له تذكرة سفر مجانا ذهابا وإيابا إلى تونس ... 
يصق الاس أن أحد الحتّساشي عضه كلب من 
كلابه ... يعتقدون آنا حيلة استعملها. وانطلت الحيلة على 
المستشفى الجهوي بقابس ... غبطه الكثير من سكان القرية على 
سغرته المجانية على إقامعه يونس عند أيه أربعين بوه يأكل 
ويشرب بالجان أيضا ... ' 

واطمأن عبد اللّه. إل استاح من منظره ورائحة كلابه ومن 
ثرثرته . وجاءته فاطمة بالعشاء . كان العشاء «ملثوثا ) برأس 
المخروف ... أمه جد طبخ الملثوث بالرأس» فنشأ جا لهذا النرع 
من الكسكدي” 


أخته فاطمة تعرف غنة هذه ا محبّة فأقبلت عليه تسأله رأيه في 


عشاء الليلة . 
- هو دات طيب جتی لو أكلته باستمرار. 


. .-أمي خشيث ألا يعجبك لاا طبخته على عجل . 
س طبخشه على عجل! .. وأنت مناذا كنث تضتعين؟ أل 
تريدين أن تكون طبّاخة ماهرة مثلها؟ 
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- أمي أزسلحني إل السّانِية ... أعطسي ل جلته إلى غائشة 
وأختها. 
.. عائشة لم تأت من زهان إل الدّان... لمأذا انقطعتءن 


من زان طويل لم تحدّئيني عن صديقتك عائشة... يبدو 
أنہا م تعد تزورك مثل| كانت تفعل من قبل! . + 

أنا دائ أدعوهاء وال عليها ... لكنّها تعتذر كل مرّة» 
وتبادي أسبابا مختلفة . 

هل حدث بينكها ما أساء إليها؟ 

- أيدا .اني غاية الود والضفاء ورأس أي رأمي . 

-لا أصدق... يبدو أن شيئا حصل بينكا . 

-يالعكس ... امي ما فقت تذكرني بدعرتها...أمين كذلك 
كنت عتدهم . حملت إليهم #مشرب» لبن . 

- والدهالم بات إلى الدكان مذ أيّام . 

-آه! . .نسسيت ... أبوها مريض لم يغاد ر الكوخ مثذ أسبرع . 


الشيخ مفتاح مريض... مريضن! . . فكرة! ...لماذا لا 
أعوده في كرخه . .في السانية....غندا الجمعة.: :بعد الزوال لا 
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واخترق الزبائن المزدحمين أمام الدكان وشقٌ طريقة إلى داخل 
للتجر. ثم اندفع يساغد (عرفه» الذي بادره بقوله : 

-آين آنت» يا عبد أللّه؟ المائع خير إن شاء الله . 

إن شاء الله خي ياعمّي. . . أصبحت مريضا... 
العذرة. كانت ملامخ وجهه تؤيّد قوله . فأشفق عليه السيّد 
الخمروي» وطلبمنه أن يعود إل لزل نخافة أن يشعد به 
المرض .إلا أن عبد الله أجابه بقزله : 


لله فيك يا عمّي ‏ لا داعي إلى ذلك . إل صداع 
ميف 'يزول حول الها 

وأطرق برأسه . ثم اغبمك مع الحرفاء والزبائن . وم يض 
وقتا قصير حتى قضى لكل زيؤن خاجته» وانفترجت الرّمة 
التي كانت تسد باب المتخر: 

ظل السيّد الحمروني ينظر إلى «صانعه؛ عبد الله بغين علرءة 
بالمسرّة والانشراح ٠‏ + . 

كان مأخوذا بحركاته الحفيقة التريعة. وهو يؤدّي عمله 
التجازي :.حين يقطغ الخبز أو يفص الصابون ......حين ينزن 
الشاي أو السك ر ولق زونة !عى دما يقبغنويدقق:في 
الحساب» أو عندما بعيد الى التزبون متا بقي له آمن 
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«الصرف». . .. إن.رشاقة عبد الله وفص ونشاظه هي سر 
تجاحه . : . هي فبعث إعجاب #عرفه» به كصانع ماهر. وهي 
مبعث إغجاب الحرفاء,به كتاج حسن المعاملة» صادق 
القول. ... 

وم يكن إعجاب السيد الحمروني بعيد الله يقف به عند تلك 
التظرات وذلك الإكبار. إا كان يقرن إغجابه بال دعوات 
الصالة سرا وجهراء ويتلو التعاويك و (اليحقّائات» لجمذاعتة 
كل مكروه. . . شأنه شأن زوجسه التي .لا تني ١تحصّن»‏ عبد الله 
بالرقی والحروز. بل كانت تعطي لزوجها ين ان والآحر كميّة 
من #بخور الأشضاع» يرمي بها في الكانون ليحرق قلوب اساد 
يرم أنوفهم .  .‏ إن #يخترر الأشفاع» الشاني العافي! لا يغب 
عن صندوق زوجة السيّد ا حمروني ففي كل سدة تدغّحْرمنه 
مقدارا كبيرابكفبها طول السدة؛ وتعطي منه كلّ من تحتاجه من 
ساء الحي.... . وهي حريصة كل عام عل جح ضرا كبيرة 
مه تضعها في عراب المسجدد الجامع أو تحت النبر ليلة حتم 
القرآن في السايع والعشرين من رمه نان . . . شىء واحد كان 
ينص عليها غبشها . هو آنا م ترزق ببنت تزه إل عبد الله 
فيصبح لما نعم الصهر في حياته ولزوجها نعم الشريك في 
تجارته ٠‏ . 


3و 


مرت كل هذه الخواطر بهن المد الحم روني »وهو يتأمّل 
حركات عبد الله بين رفوف المتجر وأيدي الزبائن. فنهضن الى 
«درجه) الخاص وأخرج حفدة من #بخور الأشفاع» وألقى يبا في 
الكانون قتصاعد دخان كاد يختنق به عبد اللّه؛ قدمعت عيتاة؛ 
وتتالت عليه ثلاث عطسات شديدة عنيفة . 


koke 


قضى عبد الله سحابة يونه مهموماء حزيناء ساپحا في بتحران 
متواضل من التّكد والقلق» ولولا أنه تعلل برض لأمطره السيد 
المروني بالأسئلة عن سبب انقباضه وتبرمه . . - لقد كره نقسه 
في هذا السوم ٠‏ لعنهماعةة مرات:: :زع اها انرق 
والظيش ١‏ فهل نزل به التدلّ والاتحتطاظ إلى هذا المستوئ؟ إلى 
هذا الحد. أن يتعناطئ حشيشة «التكروري»: : كان دابا يعتر 
أنه م ينها إل مزة مغتا:.وكان ينصح آثرابه بالإقلاع غنها . . 
أما بعد تلك الليلة النحسة فاعسا أن يقعل؟ إِنَّه حجرا 
كلا دعا إلى مثل ماكان يدعو إليه من قبل . 

كان كثبرا ما ضرب الأنثال والشواهد لأصدقائه با قصلت 
إلبه خال كل مدمن عليها:.. > في القرية أمثلة عديدة غل 
ذلك: محمد الصالح ذهب ضحيّة «التكروري» تاركتا وراءه 
أظفالا يتامى ينهشهم +١‏ 


ون ماء الوجه حصولا عل 
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القدقات . .. وهذا آحد الحتَّاشِي! معدود ف الممجانين» 
بعيش مع الككلاب وللكتلاب» دأبه أن يكنون معها في النتونلة 
ورائحنة اليف ٠:٠‏ أمّنا حال التي مات مسلولا في راتان 
شہنابه» فان فوته ما ينزال يعس سياء أسرته بسحابة حزن لا 
نتقشع . . .ورغم كل ذلك انزلق وسقط في اهاواية . فهل كان 
ذلك نتيجة مخالطة أهل السو ومعاشرة المقسدين؟ إن م ينتطع 
أن يجزم بذلك. . .لم تطاوعه نفسه فيلقى بالمسؤوليّة غلى 
أسندقائه . . . أصدقاؤة ضحايا, . , ضحايا هذه العادات 
الملعونة التي سنتها تقاليد حفلات الأعراس  .‏ . أن يتعناطى 
الاب في تلك المناسبات حشيشة «النكروري؟ ويدنرها. : 
إن أكثر الشبان لا يعود إليه اقيم بعد . ولكن البعض هنهم 
بداب عليها حتى تتمكن من العلّةَ الخبيثة . 

وتلاحقت بعبد الله اهواجس دون أن يتسى نقسه . 

.. . إلا أحق باللوم وأجدر بالتعنيف. , “رفاقة أصدقاء لا 
پريذون به الشرّ أو سوء العاقبة . . . كان يلازمهم منذ أن كائوا 
ألفالا؛ أقصى إدراكهم للحياة آنا لعب وأكل . . . يأكلرت في 
اليسرت ويلعبسون في الشؤارع والساحات. وحينا أذركهم 
التباب أدركتهم معنه تلك العناذات والفناليد ٠:‏ م 
ضحايا.  .‏ ضتحايا تلك العادات والتّقاليد! 
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وحمت وطأة التزبائن على الدكان بعد الظتهر فم ادال جد 
الجمروني إل منزله... وبقي عبد الله وجنده في المحجر: وجاءت 
أخته فاطمة بالغداء... كان «عخمّصا؛ بالقديد والوزف والفوك» 
تبعث أبزاره برائحة ذكيّة فؤاحة . فتناول الطبق ووضع فوق 
كيس الذقيق :"وهم أن يأكل : قضم ميسة وأمسك بوزة . إلا 
أ أضراسه ل تطاوعيه على اأضغ : وبلعومنه لم يساعده على 
البلع. . . شعر كأن كظَّةٌ سدّت عليه معدته وأمعاءه. . . لآل 
الخبيسة كثا وابتلمها بسر ثم ضع ليق «المسص »جاب 
وغطاء يرزمة كاغذ . وعتادلل السلع بتبها و تقض الغبار عنهاء 
وإذا اد المحتّاشي يدخل الدكنان! ناستعاذ عبد اله من 
الشيطان. 


الدكان في هذا الیب بالذات . 

وانتيت الحتاشي منه يريدشايا ا ولوزاء فصّفع عبد الله 
أوكاديص يد دُوار. إلآأنوضبطأعصايه» 
وقضى له حاجته على مضض . وقبل أن يغادر الحناشي الجر 
التغت إلى عبد الله وقال له : 


ب الله الله عليك. يناعبد الل القمقوم .ر لو )تكن أنت 
,“نالتكان ما دخلته قظ . . :أنت تغرف إغراءات التجر 
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الحنديد. . ٠.‏ لكشيل أقفنا بسابهاإق اليوم”/+ ١إ‏ الاحلاق قبل 
تفل شيء ..... الألفة اه الس سر الأبديئه والكون :ا 


والتفت الى الكلتٍ الذي كان يرافقه رأدثق فمه من أنه 
وقال له 


- أليس كذلك يا «مسعودا العزيز؟ 


ثم ضمّه إل وفبل جبهتة وأضاف : 


- أرأيت ۰ یا مي عبد الله! إنه غزال ظريف» إن كلب لك 
اشوف من ألوف لا بتكر الجميل لا بون العش 


ومع ذلك يقولون : إل كلب» ويجعلونه سّة. 

والتفت إلى الكلب وضغط حقريه وسأله : 

وأنت !.ماهوارأيك يا امسعؤذة؟ 

فبصبص الكلب بذيله» وتشاءب في عمق: محدثا صوتا 
سادًا كريها اقشعرّ له بدن عبد الله : 

واستمرٌ الحناشى في ٹرئزته + 
ر -آه ... .كدت انسل .والله .الماتأكل كلان «مزاجاة 
مدل نصف شهلرا.....غدا مونم عاشلوزاء ٠٠.‏ .شل آكلةأننا 


النول ولا تأكل كلايع سك المزاج؟ !“هنذا عقو ,+ اجرد 
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يتنا مع الألغة وأهل الإيلاف :..) لإبلاف قريش» إيلانهم 
رحلة الشتاء والضيفت» .يله . .يل بناء. يا مسعود.. 


وانضرف أحداا حت اشي بعد أن دحل شيخ طاعن في السن 
واستمع إلى شي ء من افلسفة» الحتاشي فعقّب الشيخ على ما 
ضمع بقوله : 

أهل العقول في راحة يا ابني, رحم الله من قال : تعيش 
الكلاب في رؤوس المجانين. لكن ما العمل؟ وحشيشة 
"التكروزي» تباع قي الأسواق بإذن الحكومة؟. . لا حول ولا فة 
إلا بالله : 

وأحش عبد الله كأنّ الدّم يوشك أن يتفجر من وجنتيه» 
فكاد يقع على الارضى ارلا آنه بادر بالجلوس على صندوق وأستد 
ظهره الى الجدار. ثم قال يخاطب الشيخ في لمجة الملماع الحزين 


-صدقتء واللّهء ابابا . لکن ماذا نفعل؟ 


رد عليه الشيخ» وهو يؤرجح رأسه : 


ب ماذا نقعل؟ في إمكاننا أن تفعل ... . أن نفخل 
الكثير. . .هل المسؤول عن ذلك غير أنقسنا؟ لم برا الحاكم 
على تعاطي هذه الحشيشة الملعوتة !٠ء‏ يجغلقا ضرية!.:.. لم 
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يفرضها . . إتّبا النفس الامازة؛ ينا ولدي: لقدتغيّر 
الزمان وتيدّلت الاوضاع. . .لم نعرف هذه المؤبقات من 
قبل. . أنت طفل صغير ... . أما آنا فأعرف. . . لم نعرف هذا 
الآ بعدما عرقنا الجندرمي وا مراقب . . . 

والتفت الشيخ يمئة ويسرة مخافة أن يسمع كلامه أخد. ثم 
أضاف : 

-يقولون : نّم جاؤوا يعلّْموئناء يمدنونتاء لكتهم 
يسمحون بيده الموبقات!. . كيف ذلك؟ آخر زمانء ينا 
ولدي .  .‏ الله يبق علينا ستره . 


وخرج الشيخ موقل + وني يده أوقية زبيب وحقّة حلوق 


3 
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لکا وشک ند نجع ربخا ان 
كفنا عق هته 1 .م وليكلا ساق 
لته بی لے ایا آلا و يض يكرد 


دعت ال كر عا بس ی ب 
الہ لیک مس نأ عا هب تنب جيم 


ل سال “ع ١‏ مي بجا مره 
برقا ليب کی ,ایتلم الت ہا : 
للبم محا لبنلا تة ,را تإسكزيلا 

اق عقت ليله يكو 
سیه تو تيع | معو ره رة زي 


ی جم سال اراك 


“سم و سي 

ار ر لسرب ام خت نم 

لمأ غا س س اانا 
3 


0 فرنکاا: 

0-دينَ في ذم الخرفاء . 

23 = الضافي بالصندوق . 

؟ رك عبد الله يذيهء ومسح جبينه في شيء من اللاعتزاز 
ادن رغم التبرّم الذي ران عليه كامل اليوم.. 

أ ٠‏ . سيفرح السب الحمروي بدخل هذا اليوم. . .“هذ اليم 
٠ن‏ باهواجس والزبائن! . . التيون هي المشكل الاثم بيني 
٠‏ م الحسروني. :كيف يبريد أن تكب الحرفاء ونيجافظ 
٠‏ ,؟ صحيح أن الدّيون بلغت ألفين وتسعاثة فرنك»:.مضى 
١‏ البعض منها سان دون تشذيد. اء يخلّصها ري !ل بلالقزية 


١ء‏ والتجارة هكذا. . ٤.‏ 
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ونبض متداقلا فأغلق باب الدكان متها إلى بيت السيّد 
الحمروني ليقدّم له الحسابات قبل أن يعود إلى المنزل . وابتهج 
السيّد الحمروني بدَخْل هذا اليوم» فلم يلتفت إلى الدّيون. ول 
تبق معه الصورة القاقة التي اتطبعت في ذهته مذ الصباح 
عندما أتاه عبد الله متأخراء يبدو عليه الإرهاق والمرض . 


kk 


بذل عبد الله جهده ليزيل عنه سحابة التبم التي لازمته 
كامل النهّار. وكان شديد الحرص على ذلك حتى لا يڌر 
ضفو أمّه» فيعود إليها الاطمثنان وهدوء البال. ودتخل المنزل 
متكلّفا للنشاط والانشراحء قأسنرعت إليه آمه اتخاس جبينه 
وتسأله عن صكّته. فلا قال ها: إِنَّه بخين رأن الصداع زال 
عنه مئذ الصّباح انصرفت ناشطة تببّىء له طعام العشاء؛ 
وهي خمزج وترم . 

م تكن عنْدَه شهبة للأكل . لكن خا بخاطر آمُه تناو 
ملعقتين كاذ بخص بم ."ثم اعتذ ها مدعيا أنه شبعان؛ تناول 
خبزا وزيتنا بعد العصر؛ فاظماتّت أنه إل قله ولك 
«السفزة» عائدة بها إلى المطبخ بيت كان هو يستعد للخروج . 
وني وسط الحوشن لقيه أبوه عنائدا منن المسجند بعنلصلاة 
العشاء: 
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أشتغل ... وقت مناسب .بعد صلاة الجمعة:.: لعلّه يأنٍ إلى 
الجامع ...مهما يكن» فالفرصة مؤاتية ... سأنّصل بالأسرة عن 
قرب... سوف أراها إذن.:» 


ekok 


كان اول القادمين إلى السجد الجامع ... جاء قبل أن يشرع 
اللقشرىء في تلاو القرآن ... تسناعت وود لصن زرافات 
ووحدانا ...كان يتطلّع في الوجوه. يتفرّس كل داخل ...م يكن 
من ضمتهم الشيخ متاح ..:لم يات نة الآن ... استوى الاسام 
عل المثبر... ساد الصمت إلا السعال المتضاعند من صدوق 
الشيوخ ... ورل الامام خطبشة المكرورة ... لاشىء ...قراغ في 
قراغ ... عبد الله يحفظ كلماتها عن ظهر قلب ... حى إشارات 
الامام وحركاته مع كل كلمة كان يعرفها ....شيء واحد لفت 
نظره وجلب انتباهه ... هذه العصا الجديدة التي بيد الامآمء 
تلعب بها مناه كأئها مزهرة فختورة ...من أين جاءته هذه 
العصا؟ ورفع عينيه إلى السقت:.أعشاش المنظاف"الخظاق 
حرم في أجواء امسجدد ...الآ عش فراخهنا تسو ...كل من 
اعتدى عليها تأي إليه الخطاطيفف باليل وتخيط عينيه. 

وأحس بوخز في عموده الفقري : 

ا أأغفزاني باهم غلن تائ الدتقلة ...كسان بها عش 
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يهام ...لما أقترزنتت .من العش وأدخلت يل دي بين العف 
انخلعت الكرنافة التي أعتمد عليها برجلي نهويت ساقطاء 
وؤقعت على الأرض ... أحسست بؤجع في ظهري ... تظاهرت 
مام إبراهيم بالجلد والشجاعة:..لا 
شيء ... لاشيء ...وصعدات النخلة مرّة ثانية... نجحت ٠٠.‏ 
أمسكت بفرخي اليمام ونزلت مزهوا بالبطولة والكسب ...+9 

وني الليل بات بصرخ من شدّة الال ...كمّدته أمه بالرّماد 
الساخن ... بالملح ... بالرمل ... وبعد أسبوع عاد إلى الكتّاب . 

كانت التخلة «عمّارية» عتيقة تشمخ بسموقها عا ولا 
من ثخيل ..,صعد فنوقها مزّة فبدت له سطيح المنازل كنا 
القضاع الموزعة هنا وهنساك... لم يستطع أن يرى سطح 
منزهم ... كان بعيداء تحجبه دار جارهم المرتفعة ... إذا نظر إلى 
أسفل بدا له قسم كبير من الواجة ..: بساتين الجيران وأبناء 
العم ...بستان عي ضالح... التوتعة الكبيرة... الخص الذي 
يسكنه الشيخ مفتاح الآن؟ ...ما يسزال كما عرقه وهو غلام 
يافع ...ل يتخي 

وانتهت الصضلاة؛ وتزاحم الصاو على الخروج فكان عبد الله 
أسبقهم ... اخترق شوارع القرّية يحت خطاه... كان شريط 
الذكريات اضر والمثاهند :زاخنرا متناقضا... الور رّ 
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تباعا. . لا تستقرٌ... لاتتريّث.:.:صورة واحدة كانت لا تغيب 
حتى تعود... تتجمّع حوها الصور وتتك تین لكنّها كانت تطفو 
فوقها وتخلوها ... صورة عائشة ... صورة المأساة والمرازة ...بدت 
لهء کا راهنا أول مرة» تمنشط نحت شجرة التود 
واقشعسنز جالده... ابصنم من هذا التنشاتض في المشاهد 
والتّخيّلات . 


:قف شعو 


ع 

اتعتنت القزية ء:نذما ابتدأ يوغل في النواحة ويشقٌ مساريها 
الملنويةوتسالكها الضيقة . وقبل أن يصل #السانية» أدركه 
إبراهيم تخب به بغلتة النازهة: فياه وسأله عن محمود وأخبار 
والذهء بعد أن أجريت عليه عمليّة بسب ب الزائدة الدَوديّة. ل 
يكن إبراهيم يعلم من أخبار مخمود الثيء الكثير... لم يستلم 
منة إلا زسالة واحدة هتا يها بزواجه» كتبها بعد عشرة أيام من 
وصوله إلى تونس . وأضاف إبراهيم قاثلا : 

+ والطريف في الأمر أن محمودا لم ينس ابخنوق بنت المحاميد 

- يبدو أن 'القَاريّة#وخبز «السميد» لطا من مزاجه . 

لكتّهها أنسياه الاصدتاء والاصحاب. 


حتت ظنك يعا»:يا عبد الله»حمود أخ لوف » 
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ل أرما يدل على ذلك. 

لعل له عذرا. 

- ثلاث دقائق كافية لكنابة رسالة. 

- لاتنس أنه مشغول بأبيه... والخضراء سلا للعقول» يا 
عبد الله! 

-من هله التّاحية صحيح ...كيف أنت وحياتك الجديدة؟ 

-حلوة: يا عبد الله ...لها تتطلّب... 

مادامت حلوة كل شيء هون . 

-قاتلك اللّهء يا عفريت؛ كللامك دائ ألغاز... وأنث متى 
يأتي دورك؟ 

- العلم عند الله ... يقولون إنه شيء لا بد منه. 

-عجّل: يا أخي» حى تفرح بك . 

- آخشى ألا تعجبك طريقتي . 


- هرّة أخرى تعود إل الالغاز... سيكون لتا حديث بعد عودة 
محمود... هل نظن أنَّي لم أسمع؟ محال! إن «جهينة » لا يخفي 
وحرّك إبراهيم جام بعلته» فقد وصل عبد الله أمام باب 
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د الشير بين مسازب الؤاحة 
وسال اة ٠»‏ بينه| تسل عبد اله إلى «السائيية» في شوء 
من التهيّب والحذر. 

كان يوذ لو أنه يملك طاقبة الاحفاء التي تنحدّث عنها 


أتناصيص ألف ليلةوليلة تى لا تراه عين ولا يشعر به أخد. 
لفد حسب أن كل نخلة رقيب عليهء وأن كل شجرة ملئت 
عيونا حصي عليه حركاته . وتيب أجبيئة عرقا. وفكر في الغودة 
إل القرية. ثم شسجّع واقزب من السياج متظاهرا كان يقد 
المخضر والبقول. بينم عيناه تتلصَّصان وتخزران إلى سبانية سي 
صالح علا تلمجان أحدا من أسرة الشيخ مفناح ‏ وم يليث أن 
رأى مبروكة خارجة من الكوخ» تحمل غربالا مكرما يالتخالة؛ 
فاتجبهت إلى «المربط» وألقت بالنخالة أمام الحار. ثم رجعت 
صُوْت الكوخ. فأسرع عبد الله يجار «الطابيةه . وأدرك الكوخ 
قبل أن تصله مبروكة . فلا أقترت“منه اها رسأطاعن صكَّة 
والدهاء فرت عليه في حجل : 

يسال عنك افير ينا سيدي. يابا في.طريق الشفاء 
وللتمد لله:. تقل > إنّد تائم .. .بايا بابا::. مي عبد الله جاء. 
وسمع صوت الشيخ مفتاح يقول من داخل الكرخ : 

ل أهاة. اهلا ببى عبد الله....تفضل.. حش پا 
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ولدي . . زارتنا البركة ...شقا بازك الله هبلك . 


تقدّم عبد الله من باب الكوخ . وأبصر الشيخ مفتاح» فقال 


بيه : 


لاباس عليك إن شاء الله. علمث اليوم فقط أك 
مريض» فاننهزت عطلة الجمعة وجثت أعودك . 
يا ولدي... وال الذي لارتسواه 
أخجلتموني بلطفكم:وكرمكم ... أنا لا أذري كيف أجازي هذه 
الأسرة الكريمة وأرة ها الجمبل ... يا مبروكة هاق ا جلد ليجلس, 
عليه سي عبد اللّه... اعذرنا يا  .‏ ولدي»هذاً هو" الموجود ...يأ 
مبروكة اعملي الشاي ... 

-لاداغي الشاي يا شيخ ماح آنا جعت لاطمنتن على 
صحتك . وما أنّك في طرين العنافيةء والخمد لله ... م كنت 
تشكى يا شبخ مفتاح؟ 

المقتذركائن» ياولدي... مذ عشرة يام كنت أسقي 
«السائيةة ليلا فعقست عل زجاجة مكسوزة فشقّت باطن 
قدمي... الحمد للّهء الجر حفيف» لكنّه منعني من العمل 
وحال بيني وبين المي . 

-هذاء ولا أكثر... مثلك لا يتطلّب التّسلية والعظة 


جازاك الله خخيزاء. 
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إِنّكَ جرّبت الايا واخعبرت الدهرد 

-قل : لن يصيبنا إل ما كتب الله لنا ... قضاء نزل ... اللهم 
ل نسأنك رة الاقتضناء. ولكن نالك التُطف 
أنت يا مبروكة ...الشاي لم يحضر؟ هل 


فيه ... مبروكية ... 

تطبخين جملا؟ 
وأجابت مبروكة من داخل «المطبخ »: 
-حاضر . حاض یا انا 


فقال عبد الله : 
- أخشى أنَني أزعجتكم . 


أبداء والله . نحن سعداء في هذا اليوم ...وهل نستظيع 
مخازاتكم؟ .آنا لا أنطق أمامك هذا الكلام نفاقا 
ومداجاة...عشرات السّنين المريرة مرت ,عل فلم ألق مثلكم . 
ولم أجد أحسن معاشرة منكم . 

لم يدر عبد الله كيف انساق يسأل الشيخ عن سبب هجرته 
من ليبياء فتنهّد الشيخ مفتاح طويلاء وأمسك يقدمه المعصوبة 
فضغطها بیدیه كأنّه يمسّدها» وسكت لحظة ثم قال: 


-سؤالك» يا ولدي» أثار مواجعي . قصّة حياتي قصّة طويلة 
محزنة! فياذا تريد أن تعرف منها؟ أبقى الله ستره على الجميع . 
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وأثارت لحجة الشيخ في نفس عبد الله اندم م وأحس ببضميرة 
يخزه فهِجَ بالاعذار عا طلب.. الا أنَّ الشيخ لم يمهله فاستأتف 
حدیثه قائلا : 
كنت في ريعنان الشباتٌ عنذما هجم الظليان على 
* طزابلس . وکت ذلك أعيش في الذّكريات الخلوة وأحلام 
التّخرة والشهامة كلا حدّثني والدي المرحوم عن ثورة اغومة » 
ضد الاتراك العثانيين» وعن أصناف البطولة التي أظهرها 
والدي أثناء تلك الثورة::. وجاء العدوان الايطاليء وأنا في ذلك 
الجر من النخوة وا لحاس » فوجدت نفسي مسدفوعا إلى تلبية نداء 
الواجب والدفاع عن النوطن ... انضممت إل صفوف المقاومة 
والجهاد : وكانت الخرب والقتوزة! . .صارعٌنَا الطليان 
وصَارِعْنَاهُ ...وجرت علينا أهوال وأهوال ... وتعلفنا بأمل الفوز 
والانتصار عندما أعلثت حكوسة وطنية ... ولكن انتضارنا كان 
برقا ليا إذ غدر العدو ودارت علينا الدائزة ؛.فانهزمت المقاومة 
وسقطت منديئة مصراتة في اللجولة الأحيرة . وتمكن الغزاة من 
بیت أقدامهم في أرضن الوطن. .فزادهم ذلك الانتصار إمغنانا 
في التنکیل» وتخريبا للذياره وتقثيلا وتشريذا للسكّان وهكذا 
وجدت نفسي هائ) في الطريق مع زوجتي» مشيّدين في القفار 
والبراري ممع عشرات الآلاف من أمشالناء باحثين عن الملجإ 
والاستقرار إلى أن وصلنا الحدود التونسيّة بعد شهرين ذقنا 
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خلاله)| الأحوال وكات بنت الحم زؤتجتي المتخومة في بداية 
حملها الأول فاخترنا البقاء في «قصر“'مدنين»: واشتغلتُ غاملا 
فلاحيا كبا للقوت ورأفة با بلح . إل أن ظروفا قاهسرة أجبرتنا 
على الانتقال من قصر مدنين إلى «مطاطة! . 

وجاءت مبروكة بكأس الشَأيَ فسكت أبوفا عن متنايعة 


حديثه راجيا من عبد الله أن يشرب الشايء معتذزا له عن عدم 
وجود اللّوز آو الكاكاويّة بالمحل.. وأمسك عبد الله بالكأس دون 
أن رقع نظره إلى مبروكة» .وقد خيّم عليه الأملى ‏ - وسبح في جو 
أقتم ن الشّدامة على ما أثاره من أشجان هذا الشيخ الببائس 
ألا مع بقيّة المأساة . إلا أن الشَّيخَ مفتاجا عاد يسرد 
قصّته . فقال له بعد تننيدة طويلة مشحونة باللّوعة : 

وتشاء الصدف أن يدرك الخاض زوجتي» نحن في 
ظطريقنا إلى مطراطة فولدت «مبروكة» نَم تخاورتننا بعد ذلك 
يام الزمان وحوادثه فطفنا بأغلب:الجنوب التنونسي ٠.‏ النتيجة 
من كل ذلك تفوت زوجتي» وهي قي عر شبايباء بعد ولادة 
اعائشة يسننواك قليلة ..:آه..:عائشة الكسيحة! لا حول ولا قوة 
آلا بالل مانت أُمّها وهی بشت ثلاث سين 

آه .ايا سي عبد الأنة# وهذه مآتناة أخرى! مأساة عائقة ... 

إا اترتا لرپ اركب .م صب عائشة برض أ 
اة كان ایوا لاشلابهيه: ركنا متراریی با 
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عندما أخذت تدب وتمثي وتبدّل خطواتها ... وذات يوم في 
ضحى يوم أربعاء كا أنذكّر الآن كانت الطفلة تلعب بالقرب 
هن أمّها عشدما قصف رعد مهول + ونزلت صاعقة قرب المنزل 
الذي نسكنه .:وارتاعت المرحومة + وأسرعت إلى أبنتهها تحتضئها 
من شد الخوف+ .أ إذا بالطفلة مشْنّجة الأعصاب» مضروغة» 
فاقدة لوعي ., 

حاولتا بكل ما لدينا من وسائل العلاج انقاذها قن خطر 
الموت.... لا أطيل عليك :يا سي عبد الله ... ليتنا لم ننجح في 
إنقاذها ...خا تمائلت من مرضها صدمتنا بعلتها الزمئة . فقند 
أصبحت كسيحة مشلولة: وهي ما تزال على تلك الحالة إلى 
اليوم ... واللّه أعلم بمضيرها ومصيرًا . 

واغرورقت عيناه بالڌموع فلم يستطع عبد الله حبس دموغه . 
وبقيا صامتين. لو لا أن الشيخ قال : 

. -العذرة» يامى عبد الله» لقد أثبرث شجرنك وأحزنئك‎ ٠ 
لقد وجدت تفي مدفوعا إلى بك هذه الشكوى . .نيلا‎ 
أشكٌ في إخلاصك وعطفك ... لست أدري كيف أَبِحْتُ لنفسي‎ 
هذا ... إنه ايل مو تروي فيها شفناي هذه الان الو‎ 

ثم نادى مبروكة وطلب منها أن تبحث عن ععائشة وتش اها 
. والتفت إلى عبد الله وقال له : 
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-عائشة غاضبة هذا اليوم! ... أغضينًها أختها... الح أن 
مبروكة متبرّمة هذه الأيام ... هي معذورة؛ يا ودي . نها موزعة 
بين شيخ صريضن وكسيحة مُقعّدة ... صبثها صب الإبل . لكن 
للضير حدود... لقد وقفت حي ابا عليناء نسيت شبابها 
وتجاهلته ... أتراب مبروكة متنزوجات وهن أطفال. أما هي فقي 
الوعة والحرمان!. :اللهم صبرك وغفرَانِك» يارت 
الارباب ... » 

وأقبلت مبروكة تبتسم وتقول لأبيها : 


-سوف تأي عائشة ...ها تشغولة الآن ... 
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اتختى عبد الله قلا ليجتاز بؤابة الكوخ ٠‏ بعد أن وتع الشيخ 
المريفن» متفتيا له تام الشَمناء والعنافية: ودفع كته يمي 
كنالتائه» وفد استبدت بمشساغره فآساة هذا الشتيخ الغريب 
وأنزته . وظل يشي :ينمي بلا هندف يبن الأشنجار والتّخيل ٠‏ 
الاايعنيه أين تقع قدمنا؟ على الال في الشناقية. 'قوق الى 
على شججيرات الفلفل والطراطع» على قرو القع أو جذوع 
البضل ٠.‏ 
القوت!.. اهتزٌ للمفاجأة 
وتعلو فيصل طنينها إلى أذنينه أشة من قرع الطبول ... عيناه لا 
تطيقان التّظر إلبها لمل منها::. هم بالشراجع والحيدان 
عنها. ثم عبدل عناذلك وتقندّم نيحوها حى أصبح على بعد 
ذراعين أو أقل ...قال متلعع) 3 

-لماذا أنتغاضبة ايا غائشة؟ أبوك مريض . وأختك حفكة 


رقف مبهورا! . .عائشة جنالشة تحت شجرة 
تشر امان دقات قلبه تسرع 
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بك» عطوقة عليك... عودي إلى أييك تناق رضاه وضالح 


دعواته . 
وتضنت عائشة فلا تجيبة» ولا ترفع رأسها المتكّس إل 
الارض . 


:... هذا عبد الله بجانبها... يكلّمها لأؤل مرة... كثيراما 
حذثتها فاطمة عنه... حدّثتها عن صرامته وبأسه» عن مكانته 
في البيت» عن كلماته التي لا ترد ... كانت تحمل لبه ضورة 
غامضة مبهمة ... لكن هجته لم تبعث فيها رعبا ...إن يدو 
موسلا ستعطفا كآنه يخاظب شخصنايكنٌ له التقدير 
والاكبار...ومع هذا سكتت ول تجبه... هل صدها 
الخجل؟ ... ماذا متعها؟ . . إن قلبها يخفق» يرتجف... بز 
الثيء طالما تنه ... ها هو ذا عبد الله قريب متها ...لم تأت معه 
فاطمة ... أبوها ط ريح الفراش ... أختُها منهمكة في 
المطبخ ...لماذا لا تفصحعرا بجيش به صدرها؟ . . إنه الآن 
وحده... ما هذا الترّد؟ ...إل الوجيد الذي يستطيع أن حمق 
نما طلبها ... أن يستجيب لرغبتها ٠...‏ 

:وحاولت أن تكلم فانعقد لسانها وجنت ريقُها. واستمرّت 
مطلرقة صامتة. بينما عبد الله نشت به الوطأة وتزداد به الحيرة . 

« ...هل يكلّمها مرة أخرق؟ هل يُلحّ عليها في أن تعود إلى 
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والدها؟ . .نها م ترفع رأسها... لعلّها غضبت عليه لأنه تسل 
فیا لا يعينه . ولعله جرح كرامتها وخدش عزتها! . ٩.‏ 

ونشف ريمه فأصبح لسانه أشبه يقطعة جلد جاف» لكنّه 
ينبه عائشة إلى أنه ما يزال بقريها. لكنّها م 
ترك سَاكنا كأن شينام يحدث بجانبها: وتزيده ؤقفة تلك 
ارتباكا . 

9.. :لو تراه مبروكة واقفا قرب عائشة يحاذثها ... إنَّا الشكوك 
والتبهات ... إسسادة ظن ... عيمة ٠...‏ 

ودفعه ذلك إلى أن يقترب من عائشة أكثر» ويتحنتي عليها 
قائلا بصوت خافت: 


خنذي بخاطر أبيك. إنّه مريض . 


-اسمعي» يا عائشة 
سأفرح كثيرا عندما تخبرني فاطمة غدا أنك فعلتٍ ذلك ...في 
وديعة الله ... مع السلامة ... 

وما كاد يخطو بضع خحظوات حَتَّىَ صاحت به : 

- مي عبد الله!: . سي عبد الله! من فضلك ٠‏ 

يفعاد مقترباً منها . واا : 

انعم . نعم . هلمن حاجة؟ 

طلب هين أرجوه 
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-هذاغير صحيح. لبذ أن لك شيا تريدينه . 


-هل لديك رغبة في شيء؟ ... قولي. 
ضحيح!؟ 

-إِيٍ ؤالله العظيم! 

-أشكرك .ميدي ..لاثيء عندي.. 


وأ سكانتما ألقي ب في تون من نارء وان قلبه يتلاشى 
د مزقا۔ ولكنّه عفص كبده وكظم غبظه تأخل يستدرج 


نجح! بعث فيها الأطمئنان» ونتى فيها الأثل. قر 
وحدجته بعيتيها الّعجاوين ونظراتها الملنهبة : 
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ؤقالت له في خجل واضطرك + 

= إذن سأنصح لك عن رغبتي ... ولكن! 

فقاطعها تدا : 

-لا فائدة من تطويل الكلام. أنا أسمعكِ جيدا... ي 
قول ... 

دعل شرظ! 

-الله. رما هذا الشْط؟ شرطك مقبول. منقّذ. 


-أتعدني؟ 

- أعوذ بالله من الشك والتشكيك ... بشرفيه باللهء بالتتزيل . 

-الشّرط ألا تخبر فاطمة. 

-هل أنا طقل؟ لقد وعدىك تالوفاء - 

وتصمّت عائشة من جديد فيحترق قلب عبد الله تطلّعا 
وشوقسا. ويعود إليها يتوشل » برجوها أن تفضي إليه بها عنندها. 
رفعت رأسها دون أن تنظر إليه وقالت مرتجفة : 

أريد أن تأي ...بالك ... بالتك : ر ر بالتكروري .. عق 
عيد الله رهو لا يكاد يصدق ما سمه أذناه. . فضاح 


كالمجنون: 
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وض متمهسلا. وداخل غه حتى إذاإججاءت أمه 
من العين» وطرقت عليه اباب تظاهر أن كان ثاثا وأنّه شبع 
توما رغم سهره الطويل خارج الثزل: 


32 
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تلفعت القرية كلام الليل. وازدرد عبد الله آخر لقمة من 
عشائه عندما أت عليه فاط + رشق لتضع بجاليه 
كأسا من الشاي الأحضر. 


...١‏ هل يذهب إلى المقهى أو يبقى في البيت؟ البارحة) يذق 
طعم النَّوم.... لكن الرفاق 


رونه: وقد يبعشون وراءه من 
تساؤلاتم عنه. . ليس من الحتمي 
أن يلعب ورقاالليلة. سيكتفي اهاب والجلوس معهم فليلا. 
وبع اذان العشاء يعود إلى البيت قبل عودة والذه من القلاة ٠...‏ 

2 :وراسه ما ينل يقل 
بافواجس والخواطر السوداء. وما إن اجتاز عتبة المقهى وظهسر 
بلونه الشاحب عل ضرء «الفنار» حتى عاجله أحد بقرله : 


.فعه فنهض متشاقا 


؟ أين كنت "با عبد اللّه؟ خسارة! ٠‏ .٠آ‏ لو كنت معي 
البارحة!. كانت رائعة ... أربعة أشواط ل يروا عها الضوه . 
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ع تكشروري!!! أعوذ ب الله .هذه مظيبلة:..“ذاه 
زرقاء ...من الشيطان الذي أوحى إليك مبذا... من اللعين ... 
الكلب؟ ... 


-ألا"تريد إسعاديء ولو للحظة؟ 

يتس الأسعاد! . إن الشقاء ... ابكنون» لا. لا. لاتفكري 
في هذا أبدا... من المجرم الذي أشار عليك به؟ . هذا 
عيب . . حرام ... واللّه حرام ... 

- هل أكون أعقل منك؛ يا سي عبد الله اسمع كلامي أولا. 
وقل بعد ذلك ما بدا لك. 

وأذتج علية» فافتقع لونة) واحتان. 

«. : ماذا يفعل؟ لقد وقع في مأزق! هل يتركها وشأنها بعد أن 
وصل بها الحديث إلى هذا الحد؟لا . . إتّها ضحية... إن تركها 
هكذا خيانة. . ' ثم َم يخلقها فتراجع مذعورا . . «لا... لابڌ أن 
أماقضَةء لما هدف.. .اذا لايعرف كل ذلك؟. . ذال 
يکش أخطر ر مر عليه في حياته... 25 

ومرّة أخرى يعفس كبده» ويكظم غيظه . فقال يسأها : 

ما فائدتك من التكروري؟ ... هل تعرفينه من قبل؟ 


فأجابته : 
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لاء والله..,أنالمآره أبدا. لكن بلغني آنه يمل ضاحبه 
إنسانا آخرة ينتقل يه إلى عالم سحترزي خلا ... أردت أن 
أنتقلل-. ولو لحظة واحدة - عن عالمي؛ عن واقعي الح 
المشؤوم... أريد أن أرى نفسي أمغي على قدميّ» مرفوعة 
ا -. لقد ستمت حیتاتی » سثمت الكبابي 
على الأزض ... آه... ليتها لم تددني... أرجوك؛ ياسيدي. 
E‏ سأكتم الخبر... لن يعلم أحد .:. 
سأحفظ لك الجميل ماكتب علي هذا العيش الشقي . 

وأجهشت بكاء فلم يل عبد الله كلماتها الأ 
فكان محموما ... كان يحدق فيها فلا یری شيعا 
كلاما؛ كلامها الصازخ؛ شكواها المؤّلة: آماها البلهاء؛ فازداد 
به البلبال» واشمّدت به حى الصدمة. ...٠‏ بهاذا يجيب عائشة؟ 
كيف يصرفها عن هذا الوهم» عن هذا الزيف القاتل؟ . . » 

وللمرّة الثالشة يتجلّد ويعس كبده. فتقدّم منهاء وهو يكاد 
پنهاره وأمسك بمعضمها النَّدن التَاعم: وقال لا بصوت 
متقطّع مهموس : 

-اسمعي» ياعائشة. أزيلي عنك هنذا الؤهم. أنا الذي 
سوف ينقفدك... سأعمل المستخيل حِنَّى أحقق لك السعادة. 
لكن اصبري» اجعلي ثقنك في .... إن لي دواء ا ن اجا 
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يتفعك ...ليس هو التكروري كا زيوا لك 
لكن صبراء ضبرا ويلا 

وتركهنا وانضرفاء بيع لت هي مشدوهة اللب» مبهورة 
الأنفاس من هذا اموق ف الغسريب الذي وقفة عبد الله منها. 
وتساءلت في سذاجة وأمل : 


شيء آخر. 


* ...هل صحيح أنه يملك الذواء التاجع؟. : هل هو شيء 
غير التكروري؟ ما أظنه يعني التكره 
نطقت بكلمة«التكروري#؟ ...لماذا لم أسأله عن ذلك الڌواء؟ هل 
تعرفه فاظطمة؟ لولم أشترط عليه كتان الخبر لحدثتها يكل ما 
حصل. . هي أختة تستطيع أن تفهم من كتلامة أكقر متي ... على 
کل سأترضّى بابا وميروكة کا وعدت عله يقي هو بوعده ...1 


لقد طار صوايه عشدما 


وجمعت أطرافها وسعت تحبو إلى الكوخ بعد أن أزالت عنها ما 
كان يبدو عليها من تمم وانقباض . 
ok‏ 

ل يكن يتوقع أن تطلب منه عنائشة مااطلبت . ول يكن يقذز أن 

زيارته للشيخ مفتاح ستلبشة هذا الثوب الآسود من الأسى والطيرة . 


عائفشة الساذجة البريشةائطلب أمنه أكره شىء عتنده وأبغضه 


إا سخريات الدهرء وعنجائب القدزا 
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0 إنّه اللسؤوك عن كل ما حذث: :“امن أيْنَ لعائشة أن 
تعرف عن االتكروري ؟ ومفعوله؟ ا بصورة اهن :باطل. الوهم. 
وزائفف التهويل :.. فناطمة! . ألا.تكنون'هي التي خدّثت عائشة 
عن هاده الحشيشة اللعينة؟ حكت فا ما تبعثه في نفس متعاطيها 
من أختيلة ومشاهد.....واستولى عليها الوم الخادع فتغلقت به 
تعلق الغريق بالدلفين: والمشرف بالشراب .+ !غضبهنا يكن 
ناتجاعن مسلك أختها معها... نا في قلق وبجيرة... إنّها تريد 
ال ر ثت عنها . . صرّحت بها أمامه ... ورجت منه أن 
فی ها رغبتها .. E‏ .ما هذا الأمل الحديد الذي بعثه 
في نفسها وجعلها ت .ماهو هذا الندواء التاجع الذي 
El Ces‏ بتلك الكليات ... 
ِنَم یغگر في نتائجها ... لم یفگر حتى في تلك الكلرات... حل 
أوحى به إليها الشيطان؟ . :هل هي خظيعة أخرق يرتكبها مع 
هذه البريئة الساذجة؟. ٠.‏ 


وقضى عشيّة يومه في بحران التساؤل والحيرة... لم يعد إلى 
القسرية...لم يذهب إلى المقهى ... خرج إلى لبر ية ... انقطع عن 
القبرية.:. كان كالخبول» يمي قليلا ويسوقف كثبرا... كان 
یسال نفسه بصوث مسموع كانه يخادث شخضا آخر : 


إغابت الكتسن| ؤات نسار العمق بالآفناق الغزيكة ... غاب 
هيب الجمرة الحظبئ.. وطغا التخنان فاسوداتإلدنيا واختفت 
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عنه معالم المشاهدة. وكاد برتطم بصخرة كبيرة فجلس فوقها 
واضعا رأسه بين كمي المأتهبتين . وبقى اهما لا يتك كأنه 
أصبح جزْء! من الصخرة الكبيرة ... تخددرت رجله وأضابها«تتكل؛ 
فعاد به إلى دنيا الإنحساس.. ونظر حواليه قلم يتر إلا الظتلام 
الحالك والفراغ الشّامل .. الرؤى تمد منبسطة لكن إلى قرب . إل 
على مشارف الصحراء والبراري الخالية . 

ونبض متثاقلا 

«... كم لعب مع أترابه من الأطفال في هذه البراري؟ . . ليالي 
السيف والقسر المزهر... براءة الطفولة ولو الال ... القربة ما 
تزال بعيدة... نطع مسافة طويلة قبل أن يجلس على 
الضخرة ... نظر إلى السماء! بات نعش» القطب الشاي الثريا 
لم :ظهر. كم الاعة الآن؟ اللجرة لم تقسم السياء 
نصفين ... طريق التجانة .لذا لاتحرق حرارة الشمس ذلك 
التبن القريب منها في السماء؟ ..لماذا لا تتجمّم النجُوم كتلة 
واحدة؟ . . ألا تكرن في قرّة الشمس أو القمر على الأقل؟ ...» 

وانتهى إلى مدخل القرية. . لاحسٌ... لا حكة ... الشوارع 
خانبة:.. المقهن غلك آبوانها... انطقا بصي الور الذي 
يحتفظ به صاحب المقهى بعد أن يخرج الزبائن ليكنس على ضوئه 
وَمبّىء ماعون المّباح ..: الآن نقط أدرك أن الليل مضى أكثر 
من نصغه ٠‏ وأن كل تلك الساعات مرت كطرفة عين ٠‏ 
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وعندما قف أمام المتزل وبجد الباب متلق بالمفتاح 6 فقرف أن 
أمّهِ انظ ظويلا حى ملت الانظار وأغلقت البابا:انحنى 
قليلا وأدخل يده وجناب الفاح الملقى على الأزض وزاء الاب 
على بعد ذؤع من عتبة الباب. ٠.‏ وما إن تماوز السقيفة حنَئ رأى 
أنه واقغة أسام غرفتها قصل فلا اقترت متها قالت له؛ وخي 
كاسفة البال : 

الله ہی اء يناولندي! ريسا كا لماذا لم تقل : إنّك 
استتآتر؟ :.. العشاء فوق الذكانة . 

ودخخلت غرفتها مطبقة رراءها الباب درن أن تنتظر منه جوابا 
أو اعتذارا. أمّا هو فصلل إلى غرفته واندس في فراشه طمعًا في 
اللوم عسى أن ينسى ما نر غليه قي هذا الينرم العصيب من 
مشاهد وأحداث . ولكن أين'منه النّوم؟ لقد وجد القراش شوكا 
قتادًا. وأضبح جر الغرفة بقاء براغيث: قأيس من البوم: 
وترّب طلم التّهاز. لكن اليل يطول ويمعن في طوله بادا له 
كأنّه تشَّيِث ببلابيب الأبد فلا يعقبة الضياء بلا يلحقه النهار” 


وطرقت سنعه قعقعة الدنو على حجازة البثر فعرف أنَّ الجر 
لاحت تباشيو وآن والده استيقظ وذهب إلى البثر ينوضأ لصلاة 
الفجره فرمى بالغطاء وتريّع على الفزاش اندر أمره ويفكر في 
حاله 
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«..هل يستطيع التَخلص من بلبلتة وبلبابة؟ هل يسحمرٌ به 
هذا البحران القاتل؟ في بدا له لا يمكفه أن يتحمّل هذا 
الكابوس التّقيل.:. إِنَّدهتالك لا عالة ...شبح الجريمة أضبح 
راجا لا ريب:فينه.:. إل يراه /أمامه في هذا الام 


الدامس ..: يراه حين يفتح عينيه ٠‏ ويراه خين يغمضههما| هروبا 
وفرارا منه ... 5 

إبعداً الضياء يضمب إلى الغرفة من شقوق الباب وفجوا 
الليل إذن ... لكن أرقه لم ينهزم» وبقي ضامدا 
وها يموع مطل اد نو من الأمن والطمأنبنة 
فغادر الفبراش وأخذ بت يتمشى داخل الغرفة . كم مرة قلع الغرفة 
طولا وَعَرَضاا؟ لَه لا يعرف ذلك: لا يغنيه ٠:‏ حسبه أنه وجد في 
ذلك تشغلة أنسته تعض الشيء مما هوافية: فانستطابها ومال 
إليها:. 

أحشّ بأل في ركبتيه وفخذيه فظن أنه نداء النّوممن هنا 
الجسد المنهوك والأغصاب المخطّمة: فعاد إل الفزاش واستلقى 
فوقه. وعم ييه لها إل إغفءة يستريح ها بدنه ويسحجع 
بها فكبره...ظل كنا كان مقر الجفن صاحي الذهن فعاد إليه 
اليأس مرة أخصرى وعزم على 0 الغراش بعد أن سمح والده 
يغلق الباب في طريقه إلى المسجد.. .وبعسد أن اشد الضياء في 
الغرفة , 
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عدم ا فتح باب الغرفة ملأ عينيه هذا الضوء الغادى» 
غر الكون قبل بزوغ الشمس ع تاقينا 
لامست صفحة وجهه ذبعثت في بددله التّشَاط والحمّة . وذهب إلل 
البثر وأخرج سطل ماء فتوضأ وصلٌ صلاة الصبح . وجلس عل 
رملة اوش النديّة الباردة » بينا كانت اغرّة مُقعية بجنانبه كأتّبا 

تستخرب منه هذا المشهد الذي لم تره من قبل . 


كانت الحركة قد بدأت تدب في الحوش: خرجت نعجة من 
الزريية .. وسرح الدّجاج يبحث عن قوته . وجومت يعامة خول 
البثر شم ركست فوق الدَّلو ظلبا لحسوة ماء» بيت هو ما يزال 
يسبح في عال يقظه المتواضلة وهواجسه المتشابكة . 


...اذا كل هذا؟ ما جدوى هذه الامتزازات والانفعالات؟ ! 
... أليس من الأجدر أن يجعل من الضعف قؤة ومن اتور 

رما؟ . .القضية نعود من أساسنها إلى تلك الحشيشة المأخونة! 
صحيح أن الامر أصبج أشة خطرا من ذي قبل. لفد تجاوز 
النطاق الذي كان سابقا. . جاوز إلى منا كاشفسه به غائشة 
أمس ... قليقف من ذلك صوقف الحرم ...ليقتحم الميدان وحده 
إذا خذله الرفاق» وشوا عن مساعدته» اليس في ذلك مرضاة 
الضميرة؟ ...1 
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وض متمهسلا. ودتحل غوفتها. حتى إذا اوت أنه 
من العين» وطرقت عليه الباب تظاهر بأنه كان نائها . وأنه شيع 
نؤما رغم سهره الطويل خارج المنزل. 
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تلفعت القرية بظلام اليل . وازدرد عبد الله آخر لقمة من 
عشائه عندما قلت عليه فاطمة خفيفةٌ رشيقنةٌ لقضع يجائبه 
كأسا من الشاي الأخضر. 


«...هل يذهب إل المقهى أو يبقى في البيت؟ البارحةم يذق 
طعم الوم ... لكن الرفاق سينتظرونه» وقد يبعشون وزاءه من 
يناديه ... غياب ليلتين قد يثير تساؤلاهم عنه . . ليس من الحتمي 
أن يلعب ورقا الليلة. سيكتفي بالذّهاب والجلوس معهم قليلا. 
وبعد آذان العشاء يعود إلى البيت قبل عودة والذه من الصّلاة... » 

وأحس بقوة تدفعه فنهض متخاقلاء ورأسه ما يزال بعل 
باشواجس والخواطر السوداء. وما إن اجتاز عتبة المقهى وظهر 
بلونه الشاحب على ضزء «الفنار» حتى عاجله أحد بقوله : 

؟ أين كنتء ينا عبد اللّه؟ خسارة!... آه» لوكنت معي 
البارحة! . “كانت رائعة ... أربعة أشواط لم يروا معها الضوه - 
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كان اللسحاتيا قبا بو 

د كت غا تتش ورا العبراحة :تنيت لؤاكنك مني :مادا فون 
لك؟ كائث ضيافة ممتازة لمحمود . 

فقال في هجة المهزوز. 

- محمود! ... وهل قدم محمود؟ 

-غريب! عجيب! ألم تشمغ؟ . . جاء محمود منذ أمس 
... خدثنا كتيرا عن ١ا‏ لخضراء؟ وع فيها من المدهشات . 

- وكيف ترك أباه؟ 

جاء فعة . سيقضى أسبوعا هنا . ثم يعود إلى بلاد الخير. 

تنقس عبد الله الصعداء ٠‏ وتحمّد عاليا .م أثار فضول أحد 
فسأله : 

- إيّه..: مالك ؟ تتتهّد! : . هل تنتظرةشيثا مع محتمود؟ 

- تة رجت :: ساعن هذا ..: هئات #المعنذة 
واالدومينوة. 

وألقى بنظرة إلى ركن المقهى'فرأى ني عيدة» جالساعل 
الحصيرء مكوّنا من رجليه الممدودتين زاويّة منفرجة وضع فيها 
«البشقي» واللوحةء وهو منهمك في تفتيت التكروري وخلطه 
بالسُوقٍ ركان إلى جائبة خب المصفار اجان الفرفصساء» 
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ويتتيغ في,اهتيام مم جتركات «البوشقي؟ في فرّمٍ التكرورريا» 
وتلعذ أذنه ريعاته بين اللّوحة و «البشقي». 

١‏ ...تد عش نوات كان سي خميدة زينة الفريئة ». وحديتٌ 
المجالس والسدكاكين ...تار كبير في الأقمّشة والكمَّانَ!مَنْ من 
أهل القرية لم يقن من فاخ ألبسته وبديع فراشة؟ كل ديار القرية 


والزلابية بالسرب ال حولي اي سا عدم يتاك معاد إلى 
القرية منتفخ الحيوت بالفلوس وَاللُوَيْرٍ الأمر... وتدور الايّام! 
وإذا النجم إل أُقُول» هوف على الارض لا جذوة فيه ... انفضّت 
اهالة التي كانت تحيط يه ... وعادت القرية إلى الحديث من 
جَديد عن سي حميدة ...فر عنه الاصدقاء والمترلفنونَ ,جاه 


الاتشا رة لابلاع ٠.٠‏ ديق واعتد ل ووا 
له... السبي ... سبسي التكروري !نتيب الله وأصل الل >٠.‏ 

وتش ءل عبد اح إذا قي نكمي سد تبشذةمن 
عقل , وضحك قيا بينه وين تفه ۰ 

...سي حيمدة خسر تجازته» فقد ماله يجاهه... وأي شىء 
بعد كل ذلك؟ ١,‏ 

وجاء القهواجي با معد والدوميتو فتظاهر عيد الله بالانمياك في 
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اللعب ينعا فكره ما يرال مشغولا بذكر الام الخالية للتاجر 
الک 

ودخل محمتزد قبل أن تنتهي انو الى من اللعبنة فزمى 
عبد الله بالأحجار وأسرع إلبه يحتضته» ويرحٌب به ويسأله عن 
صحّة الوالد . قم ضاح بالنَادل ليقدم إلى مود فنجان قهوة أو 
کاس شاي. وتملّق الجماعة بمحمود يتمطرونه أسئلة عن تونش 
الخقتراء وصمّق أخند يطلت «الكارطة١‏ ويشيريحمودا ليأخذ بار 
هزيمة الليلة الماضية . 

٠ الفرصة تفوت ... إذا بذأوا اللعب ضاعت الليلة...‎ ... ١ 

قال عبد الله يخاطب الجاعة : 

ألا نستريح لبلة واحدة من لعب الورق؟. . أخبار محمود 
طريّة . وكلّنا شوق إليها . لماذا لا نذهب إلى «العين الجدييدة» 
نختلي هناك ونستمع إلى حمود؟ 

وم ير الرّفاق مانعاء فوافقوا على الذَّهابٍ وأوصرا القهواجي 
بإعلام غتار وإبراهيم باهم في انتظارهما عند العين. 


Hk 


الأرجل تخد في الحوض.: تخضخضن اما المندقق من لقت 
العين لينصتٍ في قاع الحوضن . ثم يندفع بقؤة صاعدا إلى أعا 
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فؤارا مشا کا عزوج بالخليت أو عوط بالتلع ربد آلا 
الفوار هو البصيص الوجيد من الضوء يبدو باهئا ضعيفا وسط 
الليل المظلم - وشرشرة الماء تكؤّن مع أصوات الصراصير ما يشبه 
انسجاماً موسيقيا رائعاً في هذا السكون المخيّم عن الواحة ::أمّا 
الإفاق فكانوا مشغولين عن ذلك كله وهم مغرقون في الانصات 
إلى حديث حمود عن رجانه إلى تونس منذ أن وصل باب غليوة» 
إلى أن فارقها أمس صباحا . 

وسكت محمود في انتظار سؤال جديد» تاركا لشرشرة المياه 
وأصوات الصّراصير نوبتها في إمناع ا لحاضرين. وكاد يطول هذا 
السكوت لولا أن قطعه عبد الله بقوله : 

آنا يا إخخوانيء مشغول الفكر هذه الايّام : 

فقال تار مداعبا + 

= باه ياعب داف لاتركٌ د علينا التهثرة.:. 
مشغول.:..مهوم:..: يا لظيف الطف ...يله ينا حمود» كمّل 
حديئك الحلوةه ل شاهدت الببغاء الذي محكي عه الاس في 
سوق سيدي عرز؟ 

ويضيق عبد الله بمساكسة غتار له فيقف عتدًا. ويقول 
بلهجة صارمة : 

-ستكون ليشا هلاه خاسدة1: العلا ستخدلت الليلة... 
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اللعب بيت فكدره ما ابنزال مشولا بنذكر الام اخالية للتاجر 
الكبيرة 

دخلا منود قبل أن تنتهي النولة الاو من اللعببة» فرمى 
عبد الله بالأحجار وأسرع إليه يحتضنه. ويرحب به؛ ويسأله.عن 
صحَّة الوالذ ٠‏ ثم ضاح بالتّادل ليقدم إلى حمود قنجان قهوة أو 
كأس شاي :وتلق الجماعة بمحمرد يتم رون أسعلة عن تؤنش 
الخضراء. ر أحند يطلت «الككارطة» ويشبرمحمؤدا ليأد بثأر 
,هزيمة الليلة الماضية ٠‏ 

٠... الفرصة تفوت ... إذا بذأوا اللعب ضاعت الليلة‎ ...١ 

فال عبد الله يخاطب الجماعة * 

كد م ليلة.واحدة من لعب الورق؟ . . أخبار مخمود 
طربة. وكلنا شوق إليها . لماذا لا نذهب إلى «العين الجديدة» 
نختل هناك ونستمع إلى حمود؟ 

ول ير القاق مانعاء فوافقوا على الاب وأوصوا القهواجي 
بإعلام تار وإبراهيم ِنَم في انتظارهما عند العين. ١‏ 

وديا 

الأجّل تعدلى في الحوض . تمخضخض الماء المتدقق من حلقنوم 

الغين لينصتٍ في قاع المموضس ٠‏ ثم يندفع بقيوّة صاعادا إل أعلى 
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زبدللاء 


فوّارا مضا كاه غزوج بالحليب آو خلدوظ بالشلج + 
الفؤار هو البعنيص الوحيد من الضوء يبدو باهتنا ضعيفا وسط 
الليل المظلم . وشرشرة الماء تكّن مع أصوات الصراصين فا يشيه 
انسجاماً موسيقيا رائغاً في هذا السكون المخيّم على الواحة ..أما 
الفاق فكاثوا مشخولين عن ذلك كلّه ؛, وهم مغرقون في الانصات 
إلى حديث محمود عن رجلنه إلى توتس من أن وص اباب عليرةة 
إلى أن فارقها اس صباحا 

وسكت محمود في اننظار سؤال جديد» تازكا لشرشرة الميناه 
وأصوات الصَّراصير : بها في إمتاع الماضرين. ركاد يطول هذا 
السكوت ولا أن قطعه عبد الله بقوله : 

-أناء يا إخخواني+. مشغول الفكر هذه الايّام . 

فقالغتار مداعيا: 

- باق ياعبلنااشه لا ندعل ا التهخسة.. 
مشتغول ... مهصوم ٠.۰‏ يا لطيف الطف ... يلّهء ينا حمود؛ كمّل 
خديثك الحلو: هل شاهدت الببغاء الذي يحكي عنه الناس في 
سوق سيدي حرز؟ 

ويضيق عبد الله بمعاكسة مختار له فيقف محتداء ويقول 
بلهجة صارمة : 

-ستكون ليشا عله اة 1. /لعلّنا سدكت الليلة... 
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لكن ‏ مستا أنا مصِمّم على رأبي + 

افقال ابراهيع مستغريا.: 

اذا كل هذا الغضنت؟ نحلن م نفهامشليما» حرا عن غتك 
واضطرابك . وبعد ذلك يرحم الله . 

فتداحل عتازمن جديد : 

أا انتافغر مستة...يكفي ما تحمل طول 
التفار...المجترات» السختاة التجل: عر 
الحشيش :.. والعجوز الشرثارة لا تقئع بشي 
اللخيارة أكثر غا تشفق عَلِع: 

وظنّ عبد الله أنه أمسك بتحتاقة فقا له 

- وماذا يُرجى تمن يَعق أمّه ...هل هنالك هم أكثر من أهذا؟ 

فقال تار في تشنج : 


-عبدالله! قف عند حذك .... وإلآ! ... 

فقاطعه أحمد : 

ت ألعنوا الشيظان. يا أولاد... ألخذا جتنا؟ ٠٠‏ أنا على زأي 
إبراهيم ... تكلّم يا عبد اللّه. 

وتسلّل عفار وزاء الظّابية قاناس في ظنلام الواحة دون أن 
ينطق بحرف واحد. وران على الرفاق صمت كاستفت سمح للماء 
الفوار بإيصال خجريره إلى الآذان من جديد . 
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وحاول محمود أن ينقذ الموقف فرجنا من عبد اله أن يسابع 
حديئهء وألآ يعبأ بهزل ختار ودعابته . وتردّد عبد اله - أول الام - 
ثم تند وقال : 

ب أمبارحكم بأنني ضقت ذرع ا بهذا الشرٌ النذي عمّث 
مصيبته . واتدقع إليه الشباب اندفاعا جنونيا ...إن خطر 
التكروري يزداد إستفحالا كل يوم ... كأنَّ الضحايا العديدة لم 
تزدنا إلا تكالبا عليه ... فلماذا نقف جامدين أمام الحرة التي 
شتقع فيها جميعا؟ إن آقح أن نقوم بعمل مشترك لفائدة هذه 
القزية. + 

وجاءت قهقهة عالية من وراء الطابية أرسلها مختار المختفي في 
الظلام» وقال هازًا : 


-أهلا بالزعيم الجديد ... إنها ليلة مباركة» ليّلة يلاد الامام 
المصلح. 

وتابع عبد الله حدیثه دون أن يعبأ بدغاية ختار : 

- ما الفنائذة؟ ...إن إجرام بأننسنا وبمجتمعنا إذاتمادينا عق 
هذا الإغضاء والانحلال! 

فسكتت الجباعة . إلا أن إبراهيم قال : 

د وما عسى أن يلاي موققنا؟ ...العا تعاطا والشكوفة 
تشجّع عليهء وتتولى الاختصاص في بيغه . 
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وَعقّبٍ عبد الله عل كلام إبراهيم : 

- من هنا تبدأ اهزيمة. . التعلل بائغياس الشغب والتخصاص 
الحكومة ...ية حكومة؟ . ٠‏ فسا تمنع التكروري في بلادها ٠‏ لكنّه 
هنا مباح إهل هنالك أعجب من هذا؟ : :هل تود خكومة 
الاستع ار أن تسلم غقول لسعب وتض أجسامه؟ تحال + 

وقال صالح : 

- التكروري يباع في الأسواق. يتغاطاه النّاس جهارا. هل في 
إمكاننا منعهم؟. . هل نحن مستعةون؟. . وماذا وراء 
ذلك؟... السجن!. .أشياء أخرى. 

فقال إبراهيم : 

هذا صحيج . 

وقال محمرد في اتفعال ستره الظّلام: 

أناعلن رأتٍ عبد الله... القضية ليست إل اد الذي 
تتصورون أو عبؤلون ... إذا امتنعنا من نعاطي هذه الحشيشة ماذا 
يقع؟ . . هل تجبرنا الحكومة على تدخينها؟ 

فقال ابراهيم : 

هذا عمل مشتركء جاعي .+ يفسرونه بالتآمر. 

فردٌ عليه حمود : 
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ساعن إذا عبت عل كلامك يا إبراهيم وقلت : إن 
تخاذل» جبن» هنوس عجائز... أنا كنث بتبونس: هتالك 
الجمعيات والأحزاب... هنالك الاجتاعات والإضرابات ٠‏ 

فقال إبراهيم : 

لكن نحن هناء في هل القسرية النائية لا نستطيع أن تفع 
شيا ... شيخ التراب عندنا أقوى نفوذا وأشادٌ خيبة من القيم 
الفرني ... الجندرمي هتا أعلى سطوةٌ من قائد جيشن الاحتلال. 

رتاف عبد اله قبل أن يقؤل: 

اذا كل هذا التعقيد؟ . .إل جرد اقتراح . مَنْ ما على 
استعداد لمقاطعة حذ الحشيشة وتحريمها على نفسه؟ . ٠‏ 

وفجأة انتصب بينهم ختار واقفا وقال في حزم وجدٌ: 

- سمعت كل شيء... أنا معجب بفكرة عبد اللّه... الحق 
مه ... أنا على رأيه ... أعاههدكم بأنتي لن أذوقها أبدًا. . سوف 

, أغمل على مقاومتها يكل ما أستطيع : 

وساد | لصّمت بعد كلام ختار النفغل . ثم قال إبرأهيم: 

أرأيتم؟ من هنا بداية الخطر... ما معتى المقاومة؟ . . ماذا 
يعني مها مختار؟ 


«... إسراهيم بن أحمد العائث ... أحمد الحائبٍ من قدماء 
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الحارنين.... ترك رجه بالوؤاجهة الأمانينة في الخزتٍ العاليّة 
الأولى:.:. عرّضتها له قرسا برجل خشبيّة يابسة 4. لطخت طلدره 


بأوسمة القصدير؟ قد يكون إبراهيم ضادقا مخلصا ..: لكن من 
يدري؟ . , لعلّه يتتحدّث في التار فيتسرّب الخبر إلى والدهء وتكون 
الظامة ... لا... يجب أن يتغبّر حرى الحديث فورا ٠...‏ 

هل أدرك جب ود مب اي دور بخلد عببدالتهمن 
هواجس؟. , تخوفات إبراهيم:... كلماته :.. تعقيباته أثناء الجوار..+ 


وجاءت رغبة عبد الله في العودة إلى الحديث عن مدينة ونس 
تؤيد ما جال بخاطر محمود: فاستجاب للرغبة. وأفاض في 
الحديث عن بات سويقة والحلفاوين» وسيدي حرز وقبّة ا مواء 
بالبلفيدير. 


HKH 


عبد الله وتار وإبراهيم» ثلاثتهم يسكنون ا لحي الغنربي من 
القرية ... وعندما فرغت جعبة محمود من الحديث عن «الخضراء» 
غادر الرفاق العين عائدين إلى منازهم . وقبل أن يصنُوا الساحة 
الكبيرة أنحاز إبراهيم عن رفيقيه. لاه سيعود بزوجته من دار 
الها قتاع عبد الله وتار سما ضامتين كان أشنا لا 
يعرف الآحرء أ وكأنَ الضدفة جمعت بيني في طاريق واتحاد” 
وفجأة أمسك تار بذراع عبد الله وقال له ا يشبه الحمسن : 
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د النظرني هنا ٠.‏ شأدرك محمودا قبل أن يذلل الممزل+- ‏ لكن 
ماقا 


...أناعارف... غتار:العفريت لا يعيب عه 


وانطلق عذوا يخترق الظّلام والسكون دون أن تسمع له حركة أو 
دبكة؛ بينها ظل عبد الله مشدوها من المفاجأة» فجلس تحت 
الخائط ينتظر:التيجة على مضض” وَعَتَدَما صفق حا ود دفّة 
الباب كان مختار يثاديه بصوت حافت * 


حموة! . > حمود! . ٠افتح‏ . “افتح 

-مختار! . . مالك؟ . . ماذا حصل؟ 

-خير... افتح بسترعة . 

فتح محمود الباب في ارباك , وقد أفزعه جيء مختار وإلحاحه . 
وقبل أن يسأله عن سبب قدومه عاجله مختار بقوله : 

عبد الله يننظرنا قرب السّاحة الكبيرة... امش بشرعة ... 

َيل فماذا عل 

-لا....لا ضع وقنا-..استعرفا فبا بعد . 

كانتا شجة تار الخازمة: وحرضه الغتديد : قنذ أبعدا كل 
اتردّد عن حمود في الاستجابة لرغبة صديقه: فصلكٌ الباب وراءة 
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وحث خطاه يتبعة إلى خيك يوج عب اللّه. وحاول أن يفهم 
سببا هذا الثداء . إل أن تارا كان مصرّاعل امتناغتة ريغا 
يلتحقان بعيد الله . 

كان عبد الله ما يزال مستندا إلى الجدار عندما وصل محمود 
وختار... فسأله محمود متلهّفا : 

-ماذانحتاث» ياعبد اللّه؟ 

فاختظف مختار الحديث وقال : 

عبد الله لا بعرف شيئا:.. أنا درت الأمر وجدي...لقند 
غاظني أن عبد الل غر جرى الكلام عندما كنا نتحدث عن 


- إبراهيم ...سحل ريبة! . . اى الله يا عبد الله . 

- لاتنس يا محمودء أن والده. شيبة النحس» من قدماء 
المحاربين: ممن دللتهم فزنسا. كم لا تسن أنه يتك الذكان 
الوحيد لبيع التبغ والتكروري في القرية . 

كان ختار يدور حوهه| كاله جل الناعتؤزة».بيم| حمود يحاول 
إسكات عبد الله حٌى يعطي رأيه. ولكن عبد الله يسكت 
فأضاف * 
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هل نتيا يوم أناتطوّع بشهادة زوز ضد ردت الشّعبة + 
فكانت سبب إبعاده ونفيه عن القرية؟! 

توقّف خنار عن الذوران خول عۈره: قال يخاطبٍ عبد الله في 
لهجة جادة : 

قد تكنون ممغذورا في موقفك . لكي أعتقد أن إسراهيم لا 
يخرندا. . إِلّه وطنيٌ غيور: له ضمير حي ... أمس فقط كا معا 
بالمزرعة» كان يغلي كالمرجل ضد المستعمرين وأذنابيم ‏ 

أكرّر سا فلته: إن ارتبت فيه ...لماذا يؤكند عل أن عاملنا له 
ضبغة التآمر... إن صدق الرجال يعرف أيام الشدة .. 

ماني زمن الريساء فكل النّاس وطنيون» أو على الاصح» 
يتظاهرون بالوطنيّة . 

- تعني - كما يقولون- من الحزم سوء الظن بالتّاس . 

ريا ... ولكن إلى حذ ... على كل فمن رأبي أن نحتاط قبل 
أن نقرم بأيّ عمل . 

وتداخل حمود بقوله : 

- رأي مقبول .... فلنتدبّ الأمر لاشتنا ألا ثم نتوسّع بعد ذلك 
في إختيار:المشاركين . 

كان مختنار حريصا كل احرص على إزالة الشبهات عن 
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إبنراهيم: لهذا لايقئع با قالنهعسد الله ووافقه عليه حمود قال 
يخاطب عبد الله . 

-طيب ... لكن مازایك -ياعبد الله إذا أتينا لك بها يزيل كل 
أرتياب عن إبراهيم ٠‏ 

-لي فيكم كل الثقفة.. آنا تعرفان محزلة إسراهيم عددي. إنا 
أريد الاطمئنان . 

فقال حمود ميتسها : 

-اتفقناء ياعبد الله. 

وقال مختار * 

دسناء الازبعاء نلتقي :سأنتظرك تحت «المرُوبة) بأول الزقاق 
المؤدي إلى بستاننا . سأكون هنالك عند أذان العشاءء 


3 
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دكان لحد العائب يقع بالجائب العرْنٍ من القزية»:ينصدّر 
بالساحة الكبرى بحيث تباع الأغنام» وتتتصب أكوام القمح 
والشعير وأك داس الفجم: .وتظلل واجبته سقيفة مرئعة 
اعتمسدت ستة من جذوع النخل . أمَّا الستف فمن السعف» 
والحصران القديّمة. 

الذكان. يسع التي بأنواعه كما يبيع التكروري واللح والرقيد 
. ولا تخو في أغْلبٍ الأحيان من الخبز والشاي والسكر. . 
الطارمة صتعت من خشب الصّتاديق الذي يباع في سوق الدينة 
الأسبوعي من حين لآخر. 

وللذكان زبائن كثيرون. ولكنّ الصفزة المختارة اتهم أولائك 
الذين يقضون غالب التّمار وجانجا من الليل قابعين بالتّقيفة 


يشربون الحشيش ويختابزك الان يطبخؤن الشاي ويخصون 
كّ من دل الدكان أو مر أمامهم دون أن تلب و صدورهم من 


تعليق أونكتة, 
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... خديجة بنت عمر الحدّاد سرقت دجاجة الجيران طمعا في 
بيضها الكبير؛ فكانت خصومة الجارتين مجلبة للعار والفضيحة! 
أبوها ما يزال إلى الآن محدودب القافة خجلا وكمدًا . 

مصباح الأعور يرى نصف الدنيا فقط . ذهب مرّة إلى الحلاق 
كاد يقض أصبعه ... أراد أن يمسح خةه الأيسر فجرحته 
الموسى . وانتهى الأمر إلى مضاربة وعراك . ولو لا الجبهية التي 
أسعفتهم بالمصاحة لكانا في السجن. 

-ابن منهذا؟: . لم أرّهذا الوه من قبل؟ 

د حتی أنت» ياي محمد ... التَآر تخلّف الزماد! . : 

رحمك اللّه» يا عبد الرحمان ... لوقمت من قبرك لنميَّت أن 
تعود إليه . 

-آه: فهمت , هو أبن عبد الرجمان الساسي . . سبحان الله . 
الضّرائر يفعلن أكثر من هذا . مسكين لم يسمع نصيحة أُمّه... 
غلبته أمْ الزين - يا عيني! يا ليلي! 
-يكفي . يا ناس حتّى الأموات لم يسلموا... اذكروا الموتى 


-رحم الله من قال: | ردم واسكت 
وقف شار آشام اكان قحي الجالسين: ثم تخطّاهم: 
ودخل الحانوت . فسلّم على آحد العائب وقال له في احتشام: 
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-أين إبراهيم» يا عي أجد 
ألك حاجة مقه؟ 


دخوج» ياأبني... 

- وردت علي زيتألة أحببت أن يقرأها في . 

-أظن أنه في المزرعة يتفقّد ترميم البثر. 

- ف أمات إلله . يا عمّي أحمد. 

في حفظ الله وأمنه . 

وذهب تأر توا إلى المتزل» فك قيد الحهارة وامتطاها في 
طريقه إلى مزرعة إبراهيم. ومز مارته بشوكة حاذة فاندفعت 
تعدو كاشاربة : 

7 يمكن أن يكون عبد الله على ضواب في حيظته 
وحذره : ..ولكن محال أن يكون هذا مع إبراهيم ... ' 

وارتخى مشي الحارة فانخرزت قبها الشوكة من جديد . 

... امشي يا ملعونة! الوقت وقت حزم وجد..: لوكنث على 
ظهر حصان لوصلت يسرعة ... ٩‏ 

وتذكر يوم العيد! . . دفعنه الغرؤر إلى ركوب حصان لاؤل 
مرة.. كان يطمع ني كيلو جلوى رها ن المسابقة .. وما إن استفرٌ 
فبوق الظهر الأملس المكتدز حتى ارتعش ونزل متحاذلا يخفق 
فخسرئمن الخلوى» ولذة الفوز. روفاز بخص لم نماحها الايام . 
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عندما وقفت الحارة أمام مدخل المززعة كان الم يقطر منها 
الشدذةما انغرزت فيها الشوكة ؛ فأجسٌ تار بالإشفاق على 
حمارقد فقادها إلى «الرتعة؟ وتركها تنعم بالظل بيما انمه إلى حيث 
يوجد إبراهيم ٠‏ 

كنان إبراهيم مستغرقا في الحوار مع العملة؛ فلم تبه إلى 
عِيء تار إلا بعد أن وقف بجانبه ومد يده يصافحه , 

ويطول الخوار والثفاشى بين إبزاغيم والغيال حول ترميم 
البشرء وما يجب إحضاره من مواد» والمدة التي يتطليها الترميم: 
فيضيق مختار ذرعا هذا الخوان ويقحم نفسه في التقاش سعياً في 
إيجاد الحل التّريع وفض المشكل . 

نجح خسار في خطلّه واستطاع أن يجي بأبراهيم جانا 
بحيث لا يسمع العمال ها يجري بينهها من حذيث. وقال يخاطب 
إبراهيم: 

- كيف رأيت حديث عبد الله ليلة أمن؟ 

ووسط ازدحام الجير والرمل و الصخور والحديد بذهن 
إبراهيم برزت له ليلة أمس رحديث «العين» والنقاش حول 
التكروري» فزؤى ما بين حاجبيه. وأجاب عن سؤال مختار: 


- أنا علي رأيدد 
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هتا ما أعتقد . لكن يهب أنانحتاط. 
-ماذا تعني؟ 
- أعني أن أصابع البد ليست متساوية. 
- أوضح أكثر. 
- أحشى أن بعضن الاخوان لا يستمر معنا إلى النهاية: 
-وهاذا ترى إذن؟ 
- أليس من الأفضل أن تكون البداية في نطاق ضيق؟ 
-معقولا. 
وأن نحتاط لحفظ السرّ. 
مافي ذلك شك : 
- أنا عندي فكرة . 
فازداد إبراهيم اهماما . والتفث حواليه كاله توم كأن آحدا 
سمع. ثم سكت قليلاء وسأل صديقه: 
ما هي هذه الفكرة؟ 
فقال خختار أن شي من الاعتراز بالتفسن * 
- أن نكتب ضيغة يمين ونوقّم عليها. 
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-هل تحدّثت مع بعض الاخوان؟ 

-مع عبد الله وحمود ٠‏ 

-حسن جڌا. 

وسكت مرّة أخرى . وأظرق إلى الأرض ثم أضاف: 

ولكن هل ترى من الضروري أن نكتب صيغة يمين؟ 

- أنا مصرٌ على هذا 

-طيّب . لتقي الليلة إذن- 

- لاليمكن .. خير اليرٌ عاجله . هل تانع في كتابتها الآن؟ 

-لا أمائع . لکن كيف؟ حتى الورق لا يوجد هنا - 

وضحك تار ملء شدقيه : ثم قال بحزم : 

-آلعرت بالباب! . . الورقة عندي والقلم كذلك. أنا 
الختطت للأمر. 

وأخرج من جيبه ورقة مطويّة وقلما قصيرا . وقدّمهم) لإبراهيم 
الذي أمسك اء وهو في شبه الممفاجأة من موقف مختآر. 
وبعد تردد قصير قال : 

- مادمت على هذا اتر وهذا الاحتياط فالأمر كا أحببت . 

وذهيا إل ظل زيدونة كببرة حييث جلس إبراهیم بقگر في 
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كتابة صيغة اليمين ٠‏ بيا ذهب عختار يتفقّد الحرارة ويقدّم ها 
شيئا من القرط . 


«... ألم أكن على يقين؟ . . الحمد لله. إبراهيم کا هو.. لم 
يتغيّر .:. عبد الله مشنكاك .:-مشكاك أكثر من اللازم ,::» 


وألقى بنظرة على إبراهيم فرآه ما يرال مغرقا في التفكير 
فتشاغل غنه دة حى إذا رآه يلوّح بنالورقة أقبل عة مسرعا 
يَسْأله : 

انتهيت؟... 

فقدم له إبراهيم الورقة وقال له: 

اقرأ... هل يكقي هذا؟ 

فأجابه ختار بين الفرح والغضب : 

-متى فت ج الله علج يالقراءة؟ اقرأ أنت . 

وقرأ إبراهيم ما کتب : 

| سم باللّه العظيم ونبيّه الكريم أن أحافظ على آلعهدء 
أن أكمم الست » 

فتال ختار: 

هذا لايكفي . زد على ذلك مقاطعة التكروري ومقاومته. 
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وعناد إبراهيم إلى النورقنة وكسي؟ .... وأن أقناطع التكروري 
الخبيث . وعلى هذا وقعت . . » ونلاصيغة اليمين كاملة على 
مسامع ختار فأعجب بہا؛ وقال: 

وفع أنت أؤلا. أما أنا فساضع عليهبا بضمة إيهامي الملوئة 
بالبر! كياتعرف ٠‏ 

أمسك إبراهيم يتأمّل الورقة يقرأ ما كتبه فيها كأنّه يراها لأؤل 
مرة. ثم وضع توقيعه بأسفل الكتابة » فابتهج ختار واحتضن 
إبراهييم بحرارة : ثم قال له قبل أن يودّعه عائدا إلى القرية : 

الآن بدانا مرحلة هامّة... سوف أتّصل بالإخوان فزدا فزدا 
للتوقيع على الورقة ... إلى الأقاء ‏ 


KER 


تظافرت جلبة الصراصير وأضوات | لبوم ونقيتق الضفادع 
على جعْل السكون ا لخم على الواحة يزداد روعة ومهابة . 
والشبحان الواقفان تحت «الخروبة؛ تسلاقى نظراته)| محاولة 
اختراق الظلام» ثم تفترق متأمّلة النجوم من حلال أغصان 
الخزوبة أو سعف النخيل . وجاء من بعيد صوت لون لصلاة 
العشاء فأبعد ختار جذعه عن جذع الشُّجرة وقطع المت 
المخيم: 
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-حان الموعد» ومحمودلم يأت! 

-اسمع ... اسمغ ... أظنه قادما۔ 

خّف... سمعك قائ يخونك.. 

-كيف؟ 

-لا أثر لأي,قادم + 

فقال عبد الله بعد أن حدق في الظّلام وأمال رأسه يتسمّع : 

- هذه المرّةصدقت أذ ..- انظرا لقد أقبل ٠‏ 

ووضل محموذ قعلاء فضافتحاه بحرازة:'إلا أنَّ حلكة اليل لم 
تسمح بتالإفضاح عا عسلا وجهيهما من انشراح وانبساط . 
ونتسارت الاشباح الشلاثة في طريقها إلى سائية» ختار دون أن 
يتطرّق أي واحد منهم إلى الحديث عا التقوا من أجله. حتى إذا 
انتهى بهم السير إلى كوخ السانية لم يصبر عبد الله أكثرء فسأل 
رفيقيه : 

-هل من جديد؟ . . 

فقال محمود ! 

اما نافلا شيء عندي:.. إك تعسرق آلني ذهبت إلى 
«الحامّة» ضصحبة جت التي اشتد ها المرضل منذ فج ر الليلة التي 
افترقنا فيها : ول أعد إل القرية إلا عضر اليوم + 
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وقال مختار: 

- إبراهيم ممق معنا ... وني إمكاننا أن تعملن من الآن. 

وعقَّتَ عبد الله على كلامه : 

-كان اتّفاقنا يعني ششيئا آخر. 

-ما أعجبك! . . هو ما أعنيه بالضبط: هل يكفيك برهانا 
أن إبزاهيم هو الذي كتب بيده اصيغلة اليمين... ول يكتف 
بذلك بل وقع عليها قبل كل أحد. 

قصاح محمود مبتهجا: 

-عال..... عاك ..: هنذا كفي لتنوريطه إذاضعف أو 
تراجع ... إنك عفريت» ياغتار: 

قال عبد الله قي لهجة المعتذر: 

يبدو أنني أسأت الظن كثيرا بإبراهيم ... على كل حال 
تخر شیا 

التفت حمود إلى ختار» وطلب ممه الورقة التي كتبت فيها 
صيغة اليمين - فقال له: 

-وكيف؟ . : أتبصر في الظّلام؟ 

وألحّ عبد الله على معرفة ما في اسورقة». وأن يقع التوقيع عليها 
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الآن:. فرجاغتارهمنهها أن ينتظراحتى يذهب إل القزية» 
ويشتري شمعة ووقيداء فقد نسي أن يأتي بذلك من قبل . إل أله 
يغب إلا لحظات حتى رجع ... لقند تذكر أن لديه بقية شمعة 
مع أعواذ من الوقيد خبّاها في حقة قصدير مث ةة 'فدخل 
الكوخء وأخذ يتلمّس السقف يديه حتى عفر على <قنة 
التصدير. 

كانت الرظوية قد أثرت في كبريت الوقيد» فتفتّدت أربعة 
رؤوس قبل أن يعمكن غار من إيقاد بفيّة الشتمحة. وبدت لهم 
ذبالة الشمعة كأنها بر الشمس لطزل بق ائهم في 
الظّلام . وأمسك محمود بالورقة يلتهم ما كُتب فيهاء ريد لله 
بصيغة اليمين» وصافح مختارا بحرارة على مهازئة وحذقه. ثم 
وفع كل من عبد الله وحمود بجانب توقيع إبراهيم . ما غار 
فلم يمكنه وضع بصمة إبهامه لانّه لابرجد عندهم حبر. وأراد أن 
يبن هما مهارته ‏ ونه لا يعدم الحيلة في مثل هذه المواقف فاقترح 
أن يقتلع عروفا من «الفوّة» يصبغ بها إبهامه . إلآّ أن عبد الله قال 
له 

- لا داعي للعجلة. الورقة عددك . وأنت حافظ السرّ. 
وعشدما تعود إلى القرية اغمين إيهامك في المحبرة ووم حيث 
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وفرك مود بديه ٠‏ ثم رضعها على كفي عبد الله وغتار 
وقاللمم): 
يمضنا الآن شيء واحند. لماذا لا نطلق على جیعتا اسا 


يخاضاتها؟ 


قعقب مختار بسرور طافح : 

+ إي : والله العظيم! . . فكرة متازة . 

فقال عبد الله 

- أعتقد أن العمل أشرف وأهم من الأسراء والضفات... 

المهع أن ابع خطتنا: وليكن تما أردتم ... عملنا وإخلاضنا 
هما الإنقاذ ... هما الجمعيّة ... هماکل شي». 

وقال ختار: 


إن سنطلق على أنفستا اسم «جمعية إثقاذ القَباب» 


3 
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الماء يتدفّق فؤارا من حلقبوم «العين» . والرفاق ملتفون من 
حول الخوض يعكوهم صمت الانتظاز رح التو 
والتظرات تتّجه نحو القرية بين الحين والحهذ . ثم تشلاقى 
الوجوه مستفههة مستفسرة! ٠..‏ 

لماذا تأخر تختاز عن الموعد؟! 

وتختلف الآراء والتكهنات حول أسباب هذا التأخير. 

عبد الله أكشر الرفاق اضطرابا! ... أشد ما يخشاه أن يكون 
مار قد نالة مكروه يحول بينه وبين القيام بدوره الفعّال في 
حَميعيّة إنقاذ الشّبِابٍ ٠‏ أمّا مود نكا ن أكثر اطمئنانا . هذاارجا 
منهم أن يدلي كلل واحد بها تممّع لديه من معلومات عن زراعة 
التكروري.بالدازل ف القرية» أو بالكواي في الواحة .. وظهر من 
كروة آن سات سوا ییوج بها التكروري . أمّا المدزل«فيوجد في 
بعة منها فقط , 
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ومناد الصّمت في انتظار الكلمة من محمود: 

- يجب أن تم العمليّة في ليلة واحدة. ومادام مختار لم يضف 
إلينا شبدا جديدا لحد الآن فالأمر واضح . إلا أنه ينبي تأخير 
التنفيذ بالنسبة إلى المنازل , 

فقال عبد الله مهي : 

-اتفقنا على أن يكون التنقيذ في ليلة واحدة : 


-م أقل ها يخالف هذا التأخير! الذي أعنيه هو وقت التنفيذ 


ف ليله نفسها. 
-لكن كيف نبدأ وتختار م يأت؟ 


- وسَعْ بالك» ياعبد اللّه! نحن في انتظار غتار . لكن لا 
يعني هذا ألآ نتذبر الخطة حى يأتي . 

-أمر يدعو إل الدّهشة! . المعروف أن الحكومة هي المشرقة 
عل زراعة التكروري . ركل من تعثر عليه يزرعه خفية تسلط 
عليه العقاب... فكيف تجرأ هؤلاء على زراعته؟ .... السّبب 


سروف 


وسكت خيس عن ممابعة كلامه؟ فاشرآبّت إليه الاعتاق 
تستريده نفصيلاء إلا أن عبد القادرتولٌ شرح ما أله 


خبس: 
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- قبل سدة كان لا يتجرأ أي إنسان في كل النهة على ززاعة 
بذرة واحددة منه؟ فلبجاء ادير الجمتوي الجديد الإدارة 
الإتعضاصات أتى معة بسياسة ماكرة: أمر بالتخفيف من 
اتيش وطلب من مساعديه أن يغضُوا الطرف . ؤيبدف طق 
وراء هذا إلى الريادة من ترويج هذه الحشيشة حى إذا مت 
من النفوس شدد في منع زواعتها وأمعن في مراقبتها . 

فقال محمنود : 

-إذا كنان الأمر كا قال عبد القادر وقمناانخن بعملناافهاق 
تتوقعون أن ازلانك «الزراع» لايشتكرّن إلى الحكومة؟ ... 

ورذ عليه إبراهيم : 


- لا أعتقد ذلك . إِنَهم يخافون سوء العاقبة . 

وقال عبد الله : 

- وإذا نججت خطّنا ويلع خبرها إل السلطة الأ تعتبر ذلك 
عملا جماعيا وتآمرا : وه إذا انب هذه الميّة إلى مقاومة'التكروري 
فقد جه في يوم ما إلى أشياء أخخرى؟ ... 

فعقب إبراهيم : 

-اهتهام السلطة بالأمر لا شك فيه. أمآ ما ؤراء ذلك 
فموقوف على مدى إيرانتاء وإحكامنا للعمل» وكت|ننا للسرّ. 
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١‏ هلل أصبح أشتجع متي؟ ...“لان الصدق يبدو في 
شجته وكلامه ..: تنبت الشوارة في المزبلة... أحمند العائت ينجتٍ 
مث ل إبسزاهيم ... المجتمع a?‏ التوطن أشد تاثيزا من 
الأسرة:....» 

وأقبل ختار» فانقطع عبد الله عن هواجسه . وابتهج مع بقيّة 
الاخنوان يوصول مختار الذي أمطروء أسئلة عن أسباب تأخره . 
وتعجًبوا حين عرفوا أن الشّبب في ذلك يعود إلى أن أنه أجبرته 
على البقاء في المنزل حتّى تنتهي خالنه من الزيارة» فيصخبها إلى 
دارها لتعطيه نصف ونبة قمح ستدكت أمه عل تنقيته وطحنه 
صباح الغد. 

واتجهت الانظار' من جديد إل مود تنتظر منه الكل 


التنفيذ يقع ليلة غد مختار وخيسء مكلفان 
بالمنازل . ونحتن الاربعة مكلفون بالگراي. أنتسم تعرفنو سر 
اختيار مختار وخميس لاقتحام المنازل ٠‏ 

ثم حُدّدت مسؤولية كل واخد على أن يكون التنفيذ في الفترة 
الممتدة من صلاة العشاء إلى متتصف الليل . أما اللقناء قتخول 
«العين» بعد التتفيدٌ , 


علد 
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٠.١‏ دوربسيط ل يكلّفي مشقة... بخة واحندة حرص 
صاحبها على أن تكون مستوردة الكرمة ... حتى في اقتلاعها لم 
أبذل جهندا... كانت الأرض رخوة تعد أن بعت ال 
الغزوب ...على كل ! لعلّها حلقة من سلسلة ...© 


كان ابراهيم أسبق وضلا إل #العين! فلم يمد أحدا من 
الفاق . ول يليث أن نوافدوا واحندا بعد آخر وق كل واحد 
منهم كيف قام يتفي مَهمنَة. ماعدا عبد القادر النذي تعدّر 
عليه ذلك» فقال نَومُنحا: 


-ل عن من التنفيذ» لال صاحب الانية كان شو وتا إلى 


فقال إبراهيم في حماس : 

- اثرقوا لي ذلك . اسأذهب قبل الجر لتنفية اللطّة ‏ 
واعترض عبد القادر ني امتعاض : 

- شكراء یا إبراهيم!'أنا ما لیت عن دوري , 
وقال عبد الله متاقفا: 


-مثل البارجة!...:تأجُرتارا لب يسائر 
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فق عليه خمود : 

لاتخف ., مختار مثل القطاء لا بزل 

وصاح خیس مبتهجا: 

دعمره"طؤيل ...ها هو ذا قادم! 

وقبل أن يسألوه عن تأخره بادرهم بقوله : 

ما أحببت أن أغود إليكم ذون أن نقد ما التزمستابه ٠.‏ وكان 
هذا بقتفئ وقتا اطول . 

ققال إبراهيم مسعهزثا : 

حتى مع حميدة الساسي! منخور الصّدرا . . 

ققال غتار: 

-اسمع القضّة . واحكم بعد ذلك . 


وطلت من الرّقاق أن يحيطوا بهء ويرهفوا أسماعهم ... ويداً 


القصة : 


«. تسلّقت الجدار المتمجىء يسهولة. لكن ما إن ألللث 
يرأسي من فوق الخائط حت انه كلب الأعز وهجم عن 
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فتراجعت وارفيت على الأرض فكاد يدك عنقي . ثمّ سمعت 
هرير جميندة البباسي وسعاله : فأيقتت أله أفاق من نومه » لهذا 
اقلت الكت عن المحاولة حى أهئىء ختطة للتحايل على 
الكلب... ٠‏ 

وسكت غتار لحظة فائفعخ باب التعاليق . 

قال خيكس : 

أصبحت حكاية 

وقال عبد القادر: 


كلب حيدة الساسي شرير كاذ يعضثي مر لو لم يتقذي 
تيد السام نفسه ... كلبه دائ جؤعان". 


وعاد مختار يتم حديثه : 


...ل نطل بي الخيرة... اهتديت إلى حيّللة ...أن احارث 
هذا الكلب بالتكروري ذاه ... هرولت إلى متزلنا . ومن حتمن 
الحظ وجات العجوز' تاتمة فدلفت إلى تحزن المؤنة وألخرجت 
من الزير قَدِيدَة كبيرة وغمستها في حثالة اسمن كان راسبة بقاع 
إلججزة. ثم اللوشتها بكمّية من التكروري المدقبوق كانت بّأة 
عندي منذ رمات . وعدت على عجل إلى منزل حيدة الساسي + 
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صعذت الخداراوتعمّدت إثارة الكلث هده المية. :وعدقافا 
هجم علي آلقيت إلينه بحمية فائقضٌ عليها وازدردهاء 
وأتبحتهابتانية وثالئة ورابعة - ثم ألقيث إليه ية القَدِيلاةٍ 
وجلست تحت الخائط اننظ 


ونر 

وبعد نصف السناغة ‏ تقريبا ت تسلقت الجدار والتصبت 
فوقه؛ فلم أسمع للكلب هريرا أو نباحا فتأكّد لدي أن 
التُكروري انر في الكلب فأقدمت على الشزول داخل اوش . 
وصادف أن نزلت بزربية المعيز التي ارتاعت الخبوطي بيتها. ثم 
عادت بسرعة إلى هجوعها . 


أن 


نقيت لابدًا بين المعيز إلى أن بات اليسش» فقمث وفشيت 
على أطراف ا حتّی وصلت الحديقة الصَّغيرة بجانب 


الغلا بين شجيرات | لغلفل ؛ فاجتندت شَُجَيِرَاتِ التُكتروري 
وبعثرتها وسط الحوش بعد أن فتتت أوراقها وهشمت فروعها. 
ثم دعاني الفضول إلى البحث عن إلكلب فوجدته جاثاء 
منحني الرأس» يغط في سطلته! حتَّى أن هممت بركله لولا أ 
خخشيت أن يُفيق وأقع في ورطة . 

والغزيب تيا جماعة_ أنه طر على بالي في تلك اللّحظة 
كلاب أحمد اناي فتساءلت: هل تشارك ضاحبها في 
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سطلاته؟ هل يتكرّم عليها ببسي بين الحين والآحر؟ مادام 
بها وبؤثرها غل نفيمه ... ١‏ 


كان الرفاق ينصعون إل ختناز إنضاتهم إلى أعجب القضص 
أغرب المغامرات . فل سكت ظلوا صامتين كالم يستزيدون 
منه الحديث لولم يقطع محمود ذلك الصمت بقوله : 


-أم أقل لك -يا عبد الله إن تارا مثل القط لا يزلق ! حتى 
في اللحظة الحرجة لا ينسى الدّعابة والدكتة . 


فقال عبد الله: 


-يصراحة أقول : لو كدج أئا غتار لفشلت في مهمّتي . 


وعقب عليه ختار متخابثا: 

-الأمر هلا كن قطًا. وسوف لا تفشل: 

وأغرق الإخوان في الضحك . وتبازوا في التكيت فأسكتهم 
حمود بقوله: 


العلا كلا تعر بنشوة الانتصاز.!؛ إن عمل:في سبيل 
الخين.. لكن النذي أوصيكم به هو أن نحتاط أكثر من ذي 
قبل :.. قد يشيع الخبر في القرية» 'فيجب ألا نظهر الاكتراث 
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به:..: يجب ألا تغيب هذه الام عن سهراتنا بالقهئ وعلن لعب 


#التريشيتي" وةالدومينوة: 


وقبل أن يتفرق الرفاق قال هم عبد القادر: 


اموا مطمقئين» فقبل مطلع القّجر سأئفذ ما كلفتمون 
بكل دثّة. 


لكل 
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«... ليلة الاثنين! . . إِنّا بطولة من الإحوان ... أصيحت 
كل القرية تعحدّث ... تزايدوا في الأخبار والشبائعابت". : اندفع 
خيال القرية يختزع ..: يني وعدم ٠5‏ 


ومس إبلراهيم قَمَهُ بعد أن آنبى عشاءه. وقام يتمشى 
وسّط اوش ويداه فدسوستان في جيوبه ؛ 


«... أمّاعجائر القرية فكان 'أمرهنٌ أكثر غتزابة . بعضهن 
إيقول : إنّه.من عمل الصا لحين»النذين أشفقوا على هذه 
القرينة وعلى أبساء ال الشزمتان من هذه الحشيشسة 
االفتّاكة ..؛ ؤرأت إننداهن' في منامها أن جموعة من عصاقير 
الجنّهَ حوّمت فوق القرية: وجاست خلال الديار حاملة ني 
متاقيرها أغصبان الريجان والياسمين::. وذاع في القرنة أن إمام 
جتامع سيدي محرؤ بتونن اسلّط اللعنة :على التكتروري توعان 
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متدحتيه واعتبة أشلد خرمّة من الخحهرة “لاه أكثر شترا 
بالإنسان وبحقله وماله ٠...‏ 

وضحك إبراهيمء وهو يقول : 

«...لعل الإمام نسي شيئا! أن التكروري يتنافى مع الشهامة 
والتجولة ... إل بعل متعساطيه أجبن مخلوق على وجه الأرض » 
يخاف من كل شيء ويخاف من لاشيء ٠...‏ 

واندتش في ظلام ا لسقيقة ثم حرج إلى الشارع في طريقه إلى 
المقهى . قبل أن يشوغل في إطريقئة فوجىء بسيّارة قادمة إلى 

0 

القرية لم تقف بسااحة الوق ولم تغزجتعلى منزل شيخ الثرات» 
بل اقتربت السيّارة منه . ثم وقفت أمام دكان والده. ونزل 
منها جندرميان ودخلا الدكّان؛ فاستراب من قدومهما في هذا 
الوقت.وتوجههما إلى حانوث والده. فعاد أدراجه إلى المنزل . 
ووقف في ظلام السقيفة يفكر:. وم يلبش أن رأى والنده يدخل 
الندار من إلباب الواصك بين الحوقن وا خانوت يتبعه هذان 
الزائران! ودخل ثلائتهم «المخزن» تأظبقنا وراءهم الياب؟ 
فازداد إبراهيم شكا وريبة من هذه الزيارة ومن هذه الخلوة بين 
والده ورجال الجندرمة . 


...اذا أتى هؤلا الكلات؟ !هل 'لزيارتهم ضئلة بها خدث 
في القرية منذ أسبوع؟:. يحب أن أعرف ذللك"..31 
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وتجرأ على إستراق السمع ومعرفة ما يدور في هذه الخلوةء 
فاقترب من باب المخزن حنى التصق به . وسمع» وهو 


يرجف : 
-هل من خبر جدید» یاسی أحمد؟! 
- لا جدید» يا مسي و جوزاف . 
-آلم يعرف - لحد الآن مين اقتلع التكروزي؟ - 


- أمرغريب» يا مسيو جوزيف! هذه أؤل مرة يخونني فيها 
الحظ عن مساعدتکم في| تريدونه من معلومات . 


- نحن نعرف إخلاصك وبك لفرنسا. 
- الله يبقي دولتنا الزحيمة . 
- ألا ترى أن العمل قامت به جماعة؟ 


ب يدون شك. إن يعس عل شخِض أو شخصين القيام 
بكل ذلك في ليلة واجدة. 


هذا يدعو إلى زيادة التّحِيِيَ ...هل سألت ولدك إبراهيم؟ 
عدّة مّات: كان جوابه:سلبيا دائما .الو كان يعرف 


لأعلمني . اله ولد مطيع . 
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نأو اياس أحمد! ٠‏ .نعرف :1 نعرف - وهل يود في 
بنك من لا يخدعنا؟ ٠٠١‏ 


وقال الخندرمي فرنسوا : 


بلغنا أن امرأة صنعت قصيدة تباجم فيها التكروري . الا 
يكون هذه المرأة صلة بالقضيّه؟ 


لا أبداء نبا «درويشة؟ تقول الشعر في كل شيء. 
وروا اا عبت م الد رمت بهاذ تلغهدانان 
ضاعقة سقطت عل نخلة «الكنتة» التي بساحة السرق 
وقتلتها . 

وعلت ضحكة بينهم » زادت من غضب إبراهيم وحنقه ٠‏ 
قال بعدها والده: 


عل كل حال سابل کل جهلا: وأخبركم بكل جاديد. 
وکا اننا یا مسيو جوزیف» أريد أن يتحصر المؤضوع بينناء 
تی شيخ الأب لا أريد أن يعرف ٠‏ 

طبغتا اظبعطاا: اوهل نفول عل عبر هذا فحن 
..أسمعء يام أخمد؛ ورأس أولادي 
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ستوف آطلب من اليد المراقت:أن يمنحك:وساما جديدا في 
عيد 14 جويلية القادم . 


- مرسي . مرسي» يا مسيو جوزيف . كوتوا على اطمثتان . 
إنني في خدمتكم دائ) ... لا بد من الوصول إلى نتيجة . 


وشعر إسراهيم باتہم يستعدون للخروج فانسحب مسرعاء 
وبَبَدَ في ظلام السقيفة حتّى خرجوا من المخزن ودخلوا 
الخانوت . وبقي ني ظلام السقيفة يغلي كامرجل. يكر ماذا 
يفعل مع هذا الوالد «الخائن»! ولم بطق صبرا فمشى نحو باب 
الحانوت عله يسمع حديئا آخر. إلا أن عرك السيّارة دوقت به 
أرجاء الحيّ فرج إلى السقيفة . ثم خرج إلى الشازع في طريقه 
إل المقهى . 


ا 0 .. هو وحدة عل مر الختدرمة... 
ا . فهل أصبح خلصا لطغاة المستعمرين 
أكثر من شيخ التراب؟ . من أجل أي شيء هذا؟ . . قصديرة 
يلطخ بها صدره! . .ا رخضة لبيع التبغ والتكروري ... ابتسا 

صفراء من الحتذرمي أو المراقب الملاتي ... واليوم! ... هل بلغ 
نم الحيانة؟:: إل يدهم بالبحث عن فام بالحلة ف 
...اکن الا يكن :ناکل یں 


نتج 
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ولاح لإبراهيم ضوء المهقى منبعشا من الباب يمتدٌ على طول 
الشَاحة مسرّبا من نور يبتتدىء ساطعا ضيِقا عند همدخل 
المقهى نع يأخذ في الانساع والضآلة شيتا فشيتا إلى أن يتلاشى 
وسط الظَّلام الخيم على القرية . 

وشرعت قدماه تطآن مسرب الشور. وجهر عينيه ضوء 
الفنار؛ فالتفت إل الوراء يقي الضوء ريغا تتهيّ عيناه بعاد أن 
مكنا أكشر من ساعة في الظلام : رعندما الثفت إلى الوزاء رأ 
ظلَه علملاقا طويلا يمد مع مسرب النور إلى حهايتة . 

كم مرّة أبصر فيها إبراهيم ظلّه؟ . . كم لعب بذلك الظل 
مع أترابه في القرية على ضوء القمر والمصابيح أو على إشراقة 
الصّباح وإيياضة الغروب؟ . . 

كم شَاهِد هذا الظل بعد آن صار شابا ناضج الفكر قادرا 
عل التمييز؟ كان يرى هذا الظل فيدفع به إلى اللّعبٍ واللهو 
عندما كان طفلا. وكان يرى هذا الظل فلا يثبر فيه انتياهاء 
ولا يدفع به إل اللَعب عندما أصبح شاي . أمناهذه اله وني 
هذه اللحظة بالذات» فقد بداله هذا الظل موحياء يرا : 


ل ير فيه إلا شبح تحيانة والذه يالاحقّه عملانا مخفا .ول ير 
فيه إلأأاسجلا خالك اللكوادامشتزه الضفحتات» ترتسم فة 
خبانة هذا الوالد إلى الاد . 
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وتشاقلت طا وهو يتف دم سخ المقهق »کاله رل جبلا 
صعبا. ثم اجناز العتبة فاحصا كل أركان المقهى ني ذهول 
كالبدوي الساذج يدل منهى المدينة لأزل شرة. وفجاة 
انبعشث من خيس نحية صارحة أخرجت إبراهيم نا كان فيه إلى 
واقع القهى» فنكلف ابتسامة باهتة. وتقدم صنوب بس 
اليجلس بقربه . وإذا ميس يصيح ني وجهه 

-إيه! مالك ينآ إبرافيم؟ تعفن الحصير بخدذائك» 
والنّاس على طهارة! ... اخلع نعليك . 

فانتبه إبراهيم ورجع القبقرق . وانحتى يفك رياط 


الحذاء؛ وهو يقول في نفسه اهل وصلت إلى هنذا الحدٌ؟ يجب 


أن أنسى الموضوع إلى حيته .., هذه رعوئة ...تق ... ٠‏ 


ثم اسسوى قناثا ومشتى عان'الحصير ختى مجلين بس 
فقعد قريبا منه . 

كان خْيّس مشغولا بمتابعة لعية «دومينوا حامية الوطيس 
همد يندة اليسرى إلى إبراهيم يصافحه دون أن يرقع رأسة عن 
أخجار «الذرمينو» وعن»القفلة اللحكمة الني يبيئها صالح 
في منازلة مود . ثم عُلت الج يزيمة حمود فالتفت 
إذذاك خيس إلى إبراهيم ومس في أذله : 
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كلاب اناق القرزية!!!! 

- عندي خر 

ترق ماذ“ؤراءهم؟ 

-ماوراء الكلاب.. 

ديقال: إن من ضمتهم المارد اجوزيف». 

-لأتقاصيل اندي .:. الوقت "قير طاسب , 
5 


حاول إبراعيم أن يتسى ما هو فيه فشعل نفه بلعبة 
إلا أنه لم يستطع الاستمرار؛ فقد أحس ابصداع 


بنشق له رأسه فاعتذر عن متابعة اللعب . وغادر 
المقهى عائدا إى المنزل . 


...ماقا سلأفغل ي اللنزك؟... منزل الغلدن والخيانة!. نه 
0 ».... مادا يكون مسوقفي مع رقاقي إذا كان والدي 
.هل يصدّق الفاق نبل أخنهم :ول أبعهم؟ 
هنذا الؤالد ؤرسا لن يلاء 
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كيجت أن بعلم أن شرفه مع امه ...مع ووطيه ...امع أبناء 


كل 


وتوقّف مرّات قبل أن يدخحل النزل ... ترد كثيرا.... فگر ثم 
دبّر... أخيراعزم عاق تنفيذ ما قذره بعد أن بأد كل احتياطه . 


ودخل الحوش المجلّلَ بالسكون دون أن يعلق باب ازل 
حتَّى لا تسمع لدخوله حركة ... 

غرفة والديه مطفأة الأنوا 
يدل على يقظة زوجته . .تسلّل إل غرفته في الام الّامس 
يبحث عن حُقَّ الوقيد... كان نمش زوجمه المرتفع هو الح 
الوحيد المسميع في السكون المخيم. . زوجته امحبوبة؛ في 
شهرها الثامن! له بنتظر معها أل مولود كما ... فهل تتزعج 
إذائفذ خطته؟!. اهل قاب بإجهاض وخر 
الصفقتين؟!... وتراءت'له الأشرطة:المنعاقضة : العان:.. 
الضمير..::آمه:.: بو الخاين .+« البيسوع:.. لا... لا 
تناقض ! :.: وضغط حَقة الوقيد بشدَّة بيت كان يجناز العتبة إلى 


الد 
اوش 


بيعه لا يدو عليه أي شيء 


ورجع إلى الغرفة مرة أخرى» وأخذ يتس «القنارة عا إذا 
كان به نفطا. 
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وحَرّك «الفناره فد أنه ملوء إلى النصف تجمله معد وغاد 
إلى الحوش يبحث عن خرقة : حنى إذا عكر عليها لقا بطرف 
العضا التي كانت عتاده فأصبحت تشيه دبُرسا غليظا . ثم 
أراق عليها التفط : وأعاذ «الفثار؛ إلى مكانه . 

من أين يدل الحائوت؟... ليس لديه مفتاح! المفتاح لا 
يتلم والدة لأحد ...إل لا يفارقه . عندما ينام يضعه عند 
رأسه تحت الوسادة. المنفذالوحيد للحاترت كوة صغيرة 
فرتفعة لا تسمح حتى بدخول هزة . 

بد فكي طنويلٍ ادى إل لك الو يلها عل 
الخصااقي شكل كرة صغيرة. إها الوسيلة الوحيدة التي نه 


وجاء بخشبية عريضة فأسندها إلى الجدار. وصعد غليها 
حتى أصبح في مستؤى الكنوة الصّغيرة: ثم أوقد التّارفي 
الخرفة: وأمسك بالطرق الآنحر من العصا. وأدخل الكرة 
المنتحلّة في الكوة إلى أن اجتازت سمك الحدار. وجغل ججرك 
العصا بشدّة حى سقطت الخرقة داخل الخانوت . ثم ألصق 
عينه بالكوة ليتأكد من بقاء الحرقة مشتعلة . 


ير شيشا أو الأمر؛ فأبعد وجهه عن ال حائط كي يسترييخ 
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قليلة: 5 شم أعاد النظز فلمح بضيضنا من الضؤة وستط الظّلام 
الدّامس :#وبسد أن تأكد نديه أن ارق ل 25 تتلقىء تز وأسترع 
بوضع الحشبة في مكاعبا الأول ورجع يرقب الكوة الصّغيرة: 


اشتد قلق إبراهيم. وتعبت عيناه من تة التحديق قبل 
أن يبدأ خصروج الدخان من.الكوة 
وقرقعات خفيفة,داخلٌ الحانوت فجزم بأن الا ر أخذت في 
الاشتعال وإبعدأ ا ريق انظ فملعه سوجة من التشغي 
والارتعاش. وأسرع يطرق الباب على وا ويصيح: 


ثم ممع طقطقنات 


التارا ... ارا جَريق!... حريق! ...ثم انمه إلى خرقته 
ليوقظ زوجنه برفق محافة أن يصيبها هلع فيؤثر في جلها . 
وانطئق بعد ذلك إل الب ريملا الخوض بالاء امتعذاد لإطفاء 
الخريق؛ بينا خرجت أمه وزوجته مذعورتين تصيحان 
وتصرخان على عادة ا تقوم به نساء القرية كَل تشب حريق 
في آحْد النازل. أمَا أبوه فقد تأجر حروجُه من الخبرفة لأ 
الأسر التاث عليبهء فلم يستطع لبس رجله الخشبيّة إلا بعد 
عناء ومشقّة؛ وبعد أن احترق الباب الداخلي للحانرت 
وأصبح خب النَّار والشّرر في الحوش ذاته . 


وع ا حوئن بانكيراق السذين استيقظ وا من نسومهم على 
صيتاح «محبوبة» وعمّتهاء تأقبلوا فرعيل للتجدة يحملون 
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القلال والمناحي والمكاتل+ .واندفعنوا صوب لار يطفؤوتها: 
هذا يحفر الأرضن وذاك يرمي بالتراب » وهذا.يريق الماء وذاك 
يخبط التّار بقضيب مبن جح ديد أو ب السعف الأحض 
تلت النّساء إل الغرف بعد أن كشفتهن السعة اللّهب 
أمام اليّجال ... وتظآفرت الجهود وتتابعت ... وسال العرق 
عل لباه والصندور والزنوذ» ولت الملانء ولحت 
الأيدي والارجل بالوحل واماد . ولكنّ الثّار كانت أقوى من 
كل ذلكا فأتت تى مآ ني الحانوت جميعه: وأكلت خشب 
الق افسقط رابا ثم ادت السنة اللهيب لمل 
شنا شيا بخ أن فقدت الدَّارطعَامَهآء :والتهمت بشراهة ما 
وجدته ناما 


ع 


عند بدأت تباشير الفجر تمر الكون وتوضح الأشياء 
كان أخند العائب ما يزال قابعا حزينا قرب البَثَر. وقد أمتذث 
رجله الخشييّة أمامه» وهو ينظر في لوعة وأسى إلى بايا 
الدخان التصاعد من تحت أنقاض الشقف المهار. أمّا 
إبراهيم فكان بجمع بقايا الأخشاب المحترقة ويكاد سها وسط 
الحوش حتّى تجمّع منها كوم كبير:.وكان:طيلّة امياكه في جع 
الأعشاب ينظتر إلى والده الخززين المكدؤد ويرشقه بنظرة 
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الشامت الخانق حيناء ونظتزة العظنوّف الشفى جينا آخر. 
وطال به الضّراع بين افش والتدامة والشّياتة والاشفاق إلى أن 
خد آخعر فيب وای آج# ردخ ال يتبعث من نحت 
الأنقاض ء فاتجَه إبراهيم إلى والده ليه وقول له : 


-ققاء نزل . ولا مرد لقضائه . 
- حيرت ! كيفنا وقعت الكازثة؟! . . 
- لارراد لمتكم الله . 


أمس فقط وصلتي «قظعيلة» الك وار وال ة 
والتكروري .لم آفتحهاء واللّه. أي هكذا طعمة للنار! !! 


-المهم أن تسلم أنتة , 
-وهفة الال الحسوراة. ] 
حشيشة استراح منها الاس يخلفها الله . 


فخزر أحد العائب إلى إبراهيم غاضباء وقد ارتعش 
شارباه. وقال له: 


تأشامت أنتبي؟ . . 
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الا ونا شامت بالتكروري 

- هل أنت متهم؟! ... 

دياليت! 

-خذ بالك! يا طفل... تنب الأشرار:., اعمل عقلك ... 
أعوذ بالله ... لا حول ولا قرّة باللّه . هداك الله ياطفل . 

وفار الةم في راس ETE‏ واسوّت الدنيا 
أمامه ديات إل قو انميق «مسييكاة وطاع 


واتحندة! .فلت حگلها. .وليكن ما يكيون, فلمل الظيروف الا 
سمح 5 بعد ... » وازداد ارتجاجه وخفقان قلبه. وهو يتقدّم 
نحو والذه ليقول له: 


-اسمع» ينا بابا. لا يلها وهي قصيرة... يجب أن تعرف 
أن ما أضابك اليوم مي أناء من ابنك الوحيد الم ني 
العد و الألدّ لتلك الملعونة الخبيقة: لقد سمعتاك البارحة 
تتحدث مع أشيناذك... مع جوزي ف وفرتسوا. عتا كل 
شىء... حتى الوسام الإنديد الذي سيعطيكة المراقب ا مدني . 
هل عسرفت الآن؟. :لا هم أحدا... وليكن هذا بيني 
ؤبينك ...كف عن تعاونك مع الكلاب:وإلاً خسرتئي أبند 
الدذهر... سأتتخر... سأموت إذا تماديت في:مسلكك 
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قرب البثر. وقد امتدّت رجله الخشبية أمامه 


كان أحمه العائب ما يزال قابعاً حزيناً 


المشين ... والخيار للك ع إذااشننت: :قل للسيادك 
أنا الذي حرق الحانوت ...آنا العدرّ اللدود للتكروري ...إنّك 
مسؤول آمام اللّه... اعمل عقلك» ماذا بقي من عمرك؟ . 


يعض إبراهيم من عند الغيظ فلم يزد كلمة أخرى بينها 
ظل أبوه ساهماء مطرقا إلى الأرض لا يجير جوابا ولا يدي 
حراكا. وهم بتوجيه كلام آخر إلى والده. وإذا عيناه تفيضان 
بالذمع . وحلقه يكم فهرع لل السّقيفة وأرقى عل الدَكّانة 
متهار القوى منهة | لأُخصاب. 

٠‏ ... ليكن ماايكرن :.. يجب أن يعرف الحقيقة ... وإلاً سالط 
التهمة على الأبرياء المساكين! . ..ولأكن أنا الضحية إذا أراد 
ذلك ...؟ 


وسمع أنين والنده وزحيره تأزهف البلمع . كته لم يسمع 
إل إطباق باب الغرفة فنهض من ضجعنه وقضقضت 
عظامه وهر يتكلف القيام . ثم آحس يقشعريرة ترعی بادنه 
وغائل مى وصداع شديد» ذذهب إل غرفة نومه حيث وجد 
كأئَّنها في مأتم . ودون أن يسنأذن من أمّه 
ألقى ينفسه فوق الفراش -وطلب شرية ماء فارتاعت أفه. 
وأقبلت عليه ملماغة مرتيفة . وازذادت هلعا لخ لمست جبيته 
فوجدته ساغنا كاله عالي اللبض» قصاحت فيكشّهاة 


أمّه وزوجته کا 
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ووه على ولندي!...ووه!. امح وب ةا .سخّني 
الاء... غاي القيع... ناد الحجّام!. .اسم الله 
العظيم ... امش إلى خحالتك خديبة ... أخ بني عليبك؛ يا 
إبراهيم . . الله يلك أولاد ا حرام ...» 


وقضى يومه بين التكبيد والتدليك. والتعاويذ 
والاحتجام» وأبتهال الرائرين ودعاء العائدات. وم يغادر 
فراشه إلا صباح اليوم الرابع . وقي عصر اليوم نفسه ذهب إلى 
عبد الله في المتجر. فما رآء عبد الله تلل وجهه ویادره بقوله: 


خضل خير يا أبراهيم ...هذا ولا أكثر. ٠‏ أنا زرتك في 
اليوم الال وكنت في غيبوبة الحمّى ... على كل حال المال 
لوف . والجبر على الله , 


فلم ينبس إبراهيم ببنت شفة . وظل واقفا صامتا إلى أن 
تحرج آخر زبون من الدّكان» فدناهن سبد الله وقال له بصوت 
خحافت: 


_ شخصان فقط يحرفان منا سأقوله لك فلتكن ئت الرابع 
بعد الله! . . أنا الذي أشعل الناز في حانوت والديء أو أجد 
العائب كما تقولون ... لقد لقّنته درسا لن ينساه طول حياثه . 
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وسكت لخظة.. ثم:اقترزيا من غبننا الله يكناد يلصق قمه 
بأذثه وهمس له : 


- سر جمعينة إنقاذ الشباب يجب أن يبقى مكتوما إلى الايد . 
وم يستطع عبد الله أن يمسك عواطفه فاحتضده وقبّله بحرارة 


hh 
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معدت ظَلالَ الجدرآن إل المشرق ذراعين أو أكفر وهب 
اليم الشرقي رطبا ندا حمل رائحة الضريع ونكهة ابر 
واستطاب عبد الله الظل السوارف والشيم العليل قاتا على 
البردعة الموجودة في ظل الجدار وأسلم نفسه إلى نشوة لذيذة 
حبيبة: نشة الفوز والاتتصار. 

لأول مرّة تلوق الفوز في معركة خاضها لا من أجل ذاته» 
إا من أجل الآخرين. لقد بلغ عدد التضوين تحت لواء 
جمعية إنقاذ الشباب خسة وعشرين شابا. وابسدأ الكهول 
المدمنون علل التكروري يتحرّجون من تخاطيه جهاراء حتى أجد 
الحتّاشي وجبيدة السناسي أقلعاعن تعاطيه في الدكاكين واللقهى . 

القصبدة التي ألفتها «أمّ العزًا بلغت الذروة في الزواج 
والاتتشار بعد أن تلقّنها أعضاء الجمحيّة ونساقلوها وأذاعوهاء 
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وهزجت بها صبايا القرية كلا طاب هن اشر أو دعاهنٌ 
داعي الطرب والغناء . 

ل يائ ركم مضئ عليه من وقت» وهو سابح في النشنوة من 
الذكريات والأحلام؟ فلا أقبلت أنه انطلقت به إلى جو آخر من 
الحديث كان فيه أكثر حيويّة » وأكثر انفعالا وهرّة. 


كانت أنه تتح بأفخر لباسها: أحرام حرير يديع النسج» 
زاهي الألوان؛ حزام أبيض يتدك من حقوها الأيمن يكاد يصل 
كعبهاء يتهي بجمرعة من الور الأيض كخجلة كبيرة من 
الياسمين المنتحء عجار قرمزي اللّون» تن نؤارة من الصّوف 
المصبوغ فبدا عقّدا من الزهر والورد تطرّز به العجارء واتتصب 
فوق رأسها ومنكبيها في مثل قوس قزج يزيد بيجتها ويي 
هيبتها. 

وتربّعت الام قريبا منه ضاحكة؛ باشة . وقالت له: 

لم تخجلنا خالتك اليوم. كانت حفلة ا لاني متهى 
الذوق والبهجة. كل النسوة عجن بذكرهاء ويجّدنَ طعامهاء 
وأشدن بكرمها... خذ. باعزيزي ؛ نضيبك من مأدبة خالتك. 

وقلدمت له مثرد كسكبي وَين باللّحم والييض والزبيب» 
فتناول عبد الله ا مشرد وقرّبه منه. .وشرع يأكل . وقبل أن يمسك 
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بالتّْحمة الكبيرة التي أمامهء استأنفت أنه حديغها قائلة : 

جات إلى الحفلة فناظمة بدت الحاج البشين:.. اللنه!:.. 
غاشاء اللّه! ... زيين» أخلاق» حشمة....يا شعذ:م'تكون 
تضيبهةي . 

وسكتت تنتظر هده أن یعقّب على كتلامها. إلآ نه ظلّ 
صافتاء لوك مضخة اللّحم كأنّه م يسمع يتاغا حدّه به .ول 
يعجبها موقفه السلبي من جديثهاء ققالت تسأله: 

-وهذه ! ما زأيك فيها؟ 

- احترت مععك يبا ضنوتي ... اللّه هديك للخير... إلى متى 
وأنت عزوف عن الزواج؟ كل أقرانك ستر الله تحالهمء وملكنوا 
انصف ديهم إلا أنت ... 


الحق: ل يبق عدي ضبر. أنا أريد آن أبت معك اليوم ..٠‏ 
البنت أعتجبحي » ولن تج أحسن منها... لقد أبديثُ رغبعي إلى 
والدتها ففرحت واستبشرت . 

كني غير موافق. 

لن مد اخسن هاي الأنى والجق... حح اللنهء يا 
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ولدي ..: يكفنيك هذا الثلال- 


اما ذافتاغل:ساتصفيها به من حبق فلن تبور. 
سيتهافت عليها الخُطّاب. 


-أنت الذي ستبور:.. تقضى شبابك سلاطة ...ديك 
يا ؤلدي ... اسمع كلامي . 


قل لي؛ من أعجبتاك من بنات القريبة حتى أعجل 


قل . لتكت :.:.لا. حياء ف الدّين- 
-قد لا يعجبّك اختيازي . 

تبر الله في الذي تختاره . وأمري إلى اللّه . 
-أصحيح ما تقولينه !؟ 

-مادمت مصرًا . اذا أفعل؟ 

-اخترت عائشة . 


-عائشة:! . . بنت المرقام ...ما أعجبك منها؟ 
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لا.. ليست بتت اطرقام. 

-ومن غيرها؟. . لا يوجد سراها بالقرية. 

-أقصدعاة... عائشة بنت مفتاح الطرابلسي . 

-أتمرّح معي؟ اذا تلتوي؟ . : 

- لولم يسبق لي حديث معك لقلت: إل حجلت 

- أنا جاد في قولي» واللّه . 

- اسم الله عليك» يا ودي ! هل تشعر بتعب؟ 

-أبدًا. والله العظيم . 

التُطف ١ء‏ -الأُظلف!. .التجنة يا صالحين!.. 
يالطيف ... يا حفيظ ... اسم الله عليك» يا ولدي. 

ر وأجهشت بالبكاء اعتقادًا منها أن عبد الله مس في عقله . 
وأخذث عبترٌ صارخة» مولولة » فأشار ها عبد الله بالسكرت 
والتريّث . وقال لها : 

- اسمعيء .يا مي . كنت دافا يتب الحديث معك في هذا 
الموضيع . لكنّك اليوم أجبرتني على ذلك ... أقول لك يكل 
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صراحة وصدق : إن قلبي لم يبتر لغيرهنا من البنات. و إن عازم 
على طلب يدها 
فجحظت عيناهاء واندفعت تقذف کلم اغا حمومةٌ ملتهيةٌ . 
شخ اھ یی کی نای دد عر ا 
خيبتي... ياعاري ... قل لي إذا حصل لك معها شيء ... أبوك 
صديق حميم لشيخ التراب ... يظردهم من هناء يُتقصيهم في يوم 
وليلة. 


وأجابنا عبد الله في شىء من اللَّينَء ولو أن سلامح الغضب 
الصّارح ماتزال بادية عليه : 

-اسمعي ... كل شيء أقبله منك إلآهذا... أقسم بالأنه؛ 
بكتابه؛ ببيته الحرام أن شيئا من ذلك لم بقع ... يجب أن تفهمي 
ني لا أريد سوى إنقاذ تلك المسكيبة وإسعادها.:. سوف 
أضحٌي من أجلها بكر شيء... كل البنات سيجدن أزواجا. 
أا مي فلن عد سراي ... قوفي لذي ... حيري أعل القرية :- 
أنالا أخشى أحدًا. لن أخاف. 


وازداة جزع أمّه واشتڌ بها الملع والغضبء فلم يسعها إلا أن 


تلطم خندودهاء وتخبّط أفخاذها. واندقعت تصيح وتصرخ 
بقرت عال شی استقظ أبوه مفجؤعا من ثومه» وأقبل نر 
أخرامه» ويصيح: 
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-مابالكم! . . ماذا دهاكم؟ فضيحة افضيحة! 

-ماذا'دهانا؟ مصيبة الدّهر ! . . أكبر من الدهر... ولدي 
ولدي فقد عقله ... يا ولي » يا طول ليلي ... 

-يكفي ... يكفي ... قولي ماذا حصل؟ 

-اساله» إل أمامك: 

فقال عبد الله قبل أن يسأله أَبُوه: 

كل ما تقوله أمّي فهو صحيح» إلا ما بخص عقلي» فأنا في 
تمام السلامة والإدراك» والحمد لله ... و... 

قتلقفت منه آمه الكلام ‏ وقالت محتدمة: 

-عاقل! . . مدرك! . . أتعرف ماذا قال؟ ... رفض أن يتزقج 
بئات الأخعرال والأعيام وين قاط يت اع البشيرا 
لماذا؟ آديا ري 
حورية المعيز والتُعاج . . عائشة بنت مفتاح الطرابستي . 

وصعق أبوهء وهو لا يكاد يصدّق ما يسمع . ثم نظر إلى عبد 
الله تظرة استغراب وقال : 


احترت» والله! أنا لاأدري من الذي خرج مته عقله» 


يه من حوويّات الجن ... 


أنت 
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ققال له عبد الله: 

- لاهي .اللا آنا هي تعر عا تشعر, وأنا قلت ها آمتت به . 
- أجازم أنت با تقول؟ 

-كل الجزم» يابابا. واسمح لي إذا وقفت منك هذا الموقف . 
وتدخلت أمه: 

هل سمعت؟. .هل بقي عنده عقل؟ 

قومي أنتِ» يا بنت الاس . خليني معه. 

- أقوم !لا. واللّه . ولو أطبقت السماء على الأإض . 


-أمري إلى اللّه. . ولاحول ولا قزة إلا باللّه ... هل تعرف هذه 
البنت» ياولد؟ 

- أعرف ما تستهجنونه منها: لكن الذي أنكره هو أن تظنوا 
جرا طن السوء. فهي براء من كل ذلك . 

-ما أعجبك منها إذن؟ 

- أعجبني أو لم يعجبني ‏ هذا شيء تناف في نظري. أن 
أحاطبك» يا أبي كإنسان» لقد أشفقت عن هذه الضحيّة أن 
تقضي حياتها في لاء والحمّ... أردت إنقاذهاء وإدخال 
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السّعادة عليهنا ... غيرهابمن النّساء سيجدن التجال : أمّا همي 
فستبقى منبوذة هغبوئة . 

كلام جيل وقصد نبيل : لكن لو عملت فكرك لخيّرت 
رأيك . أنت ضصحيّة عاطفة هوجاء فيا يبدر. 

- العكس هو الصَّحيح . عقلي هو الذي قادني . ولو فادتئي 
الغاطفة لفرت مدهاء نوما كرت فيها . 

- خرافة لا يصدَّقَها النّاس. 

- مادامت مرتاح الضّمير فا عل . 

وتدخلت أنه م آخری: 

-راحة المجنون من قله !. . 

فتهرها زوجها قائلا: 

-اخرسي أنت ... لا تزيدي الحريق التهابا 

وسادت فترة صمت كانت فيها الام تئنَّ وتتل وء 
كالممعود. وكان قبها الأب يدور حول نفسه يكاد يتمبّز من 
الغيظ ٠‏ ركان قبها عبد الله مطرق الرأس لا يتحرّك كأنّه متحوت 
من حجر. وضاقت الام هذا الصمت القائل. وخحافت أن 
ينتهي النقاش إلى هذا الحد؟ فنظرت إلى زوجها نستجثه بشرر 


205 


عيتيها . وقطع الزوج هذا الصمت»«وقال لابنه : 

اسمع »يا عبد الله . النفرض أنّك تزونجت هذه امزأة . .هل 
تعتقد أنلك ستتال معها الرّاحة والهناء؟! لا... أبدا... من 
سي دير شؤونها قبل شؤونك؟ >. هل سشاق ها بالخدم آم 
بالضرائر؟ . . إِنَّا كسيحة» مقعدة... تحبو عل الأرض ... 
تكنس القاعة بصدرها... عبر الراب ببطنها... تزحف ... افتح 
عينيك جيّداء وابتعد عن هذا المأزق يصلح الله حالك . 

-قلث لكم: إِنَّنٍ أعرف كل مااتستهيجدونه منها. أنا فكت 
طويلا في الامر. 

-الشرع لا يسمح لك بذلك. إِثَّها ليست كفؤا لك. 

-أنارشيد أعسرف كيف أتصرف ... موقفكم هذا هو الذي 
سيزيل عي رشدي» سيدفعني إلى اهاوية ... 

إنَّك ستخرب بيتنا. وتدوس شرفنا ! 

-هدا في نظركم. أمّاق نظري أنا. .قي نظر الرحة ... في نظر 
الإنسائية» فلا. 

قصاحت أمه ني وجهه: 


- لبني عليك حرام ؛ يا عاص الوالدين ! 
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حزمي ساشثت: اللبن ... الحياة.:. الاقنومة: لكن 
الحساب أمام الله رب العالمين. 

وانتضيت أمّه واقة > جاحظة العينين. والتفتت إلى زوجها 
تقول له : 

باسنت کا مدا العامة لايفيد معه شيء... آنا أنا 
فيشهد علي الله والملائكة والنّاس بحو اب لامي مع مله 
الكسيحة منزل» ولا يظلني معها سقف» ولا بضني و إياهنا 


ثم التفت إلى عبد الله تنذره بحركات يديها وتقول له: 


-وأنت !. .ياعاصي والديك.. ياش 
يبلك أصحاب الشرّ وبننات السرء... لا تفتح 
بعد الوم - 
وعقّب زرجها في هجة مشحونة بالأسى والحرقة : 
-الصبر يارب! . . لا حول ولا قوة إلا باللّه ... 
eek‏ 


قاش عقيم مع النوالد والرالدة» شود قنائل: 
سنميّةء شعور بها يجري حولله كشعور الخال النعسان... 
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وجلى الرالند المغتم يقر في مآل ابنه عبد الله الذي دده 
الموت في كل لحظة . وقال في نفسه : 


«... سترضى آنه في يوم آث لا ريب فيه ... إن حنيئها إلى 
عبد الله سيعود بها حتبا إليه ... الرالد أشدّ حنانا من المولود ... 
لكن مصيبتي في عبد الله ! إمَّا أن أقبله موجردا في البيت مع 
كسيحته المقعدة 6 'وإمّا أن أرقضه مدفونا في المقبرة 


وتعاورته سياط الألم واليأس» ومقارع الإحجام والإقدام بحثا 
عن أخف القّررين» وسعبا في الحفاظ على فلذة كبده وخليفته 
في الحا وأقنعته وطأة التفكير وشدّة المحدة أن ولده لم يجلب له 
عارا. و إا جلب له مشكلة . ولكن هل يصق اشاس أن ابئه 
استولى عليه حب الخير وای إل الفضيلة؟ 

واستجاب الوالد المغتم » قذهب إلى مفتاح الطرابلسي يطلب 


يد ابنته إلى ابنه عبد الله . 


كيف تم الأمر بعد ذلك؟ متى وقع بالضبط؟ عبد الله لا 
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يذكر من ذلك شيا له ما يزال في غيسوبته» قي أخلام عاله 
المسحور أوضباب دياه الثائهة : 

وأهترّ_ذات حين ‏ عندما وجد نفسه محاطا بإخحوائه أعضاء 
جع إنقاة لتاب وقد الفا من حوله بزيشونه ويليسونه 
لباس الزفاف. 

انطلقت الزغاريد» وعلا الضجيج بالشوارع» وتعالت 
طلقات البنادق والقرابيلات » فصعد عبد الله مع رفقاته فوق 
سطح المنزل المجتمعين فيه ليشناهدوا موكب الجحفة يخثرق 
الصّوارع والشّاحات . 

جحفة مزركشة زافية الألران يِحملّها جل يتهنادى غتالا 
تتقدمه زنجينان تحسلان مامز البخور وتشان في ضروب الغناء 
والزغردة . جوع حاشدة من التجال والتّساء والاطفال تقف غلى 
جنبات الطريق بين مَهَرْةُ 


لمران يقومون بألعاب فوسيّة 


غربية. جلا ناس يصب يط زليه قزق اتسرح + واحساوتق 
أقصى سرعتّه وأعنف جريه . وهذا فارس يتزحلق عن ظهر 
فرسه ويميل إلى الأزض ليلتقط منديلا بكلتا يديه . ثم يعود إلى 


٤ 


مكانه من ظهر الفرس . وفارس ثالث يتفن في لعبه بالق ربيلا 
يلقيها في الج وها يمينه بمهارة عجيبة . وتتع ال صبحات 
الإعجاب دالإكبار» ويتضاعد هتاف الجاهير ليمتزج بزغردات 
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الشاء وطلقبنات البنادق . وعشدما أوشكت الشمس على المغيب 
3 الألعاب فجدخت الجحفة متهادية إلى دار العرس. 

أنيخ الجمل ايم باب المنزك» وأنزلت العروس بين التهاليل 
0 2 إلى غرقتها في له من البخور وضجّة من 
التبريك والتصلية . 


وإثر صسلاة العشاء جاء دور غبد الله (العريس ) فأحاط به 
الإخوان والرفقاء مخترقين به الشوارع خطوةٌ خطو بين الأهاز یج 
والأناشيد ليزفوه إلى شريكة حياته . ركانت ملامح وجهه التي 
كشف عنها ضو «الفنار» والشُموح - تبدو متجهمة: تنبىء عن 
شرود وجيرة . ولاح له وجه أمّه التي حجرت زفافه فاح كأن 
خنجرا يقطع أوصاله ویمزق نياط قله» قتداعت قواه» وهو 
يتقدّم من ياب الغرفة متهالكا متعباء فكاد يعود القبقزي لو لا 
«مسة ف أذنه من صديقه محمود شجّعتِه على اجتياز الغرفة حيث 
يلقى عائشة في انتظاره ‏ 
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«... إلى مثى وأنت في الحرمان والمقت؟ 
النَّذة والحرقة» :وتناقضى بين الشة اء:والسعنادة؟ ...كم مى 
على غياب آمك دون أن تراها؟ . . كم مضى على زؤاجك من 
عائشة؟. .لاشيء تذكره... الأيام قصيرة» سريعة... 
والشهور فى حساب الدّفائق رالثواني ... كان عزمها أشد من 
عزيمتك؛ وكان هجرانها أقوى من حبّك ومن إبيانك 
بالانتصار في انثهاية ... ) 


الشراغ الذي تركته آم هآلمه شديد الإيلام. كان يآمل أتبا 
سترضى عنه في يوم من الأيام . ولكن الام نطول وتطول» فلم 
يزدها ذلك إلا إصرارا وعتادا . لقد حاول كسب رضاها فلم 
ترضى . وبعث إليها بالشمعاء فلم تقبل : بل تمادى بها الاننعال 
والغضب حى تدهوزرت صکّتهاء وخيف عليها أن تصاب 
باشلل أو الموت. 


211 


وعندما دخل عليه عبد الرزاق ابن عمّه في التكان كان عبد 
الله على حالة يرثى ها من الشغاء بعد أن أصبح يشعر يسرارة 
الحياة وكراهيّة الوجود . كان في تلك اللّحظة يمس كأن إبرا 
حادة انغرزت في عيئيه فضغط فكيه بقوّة؛ وحرق أستَانَةٌ 
واحمرت عيتاه من سورة الغيظ والغضبء فلم ينتبه لدمُحول ابن 
عمّه ول يلتفت إليه. بل تمادى في بحرانه وسموده لولا لا أن 
ابن عمّه قال له: 


-عائشة بالحسٌ... لقد جاءها المخاض منل حين! 


صَعقٌ عبد الله للمفاجأة فاهتز وأرنج عليه . ثم رَمّى بالمفتاح 
إلى ابن عمّه وأسرع إلى المنزل . وسمع وهو في مدخل السقيفة» 
صراخ عائشة من آلام الوضع» فأنْ معهاء وأحس أن قلبه 
يعصر بين صخرتين . وهم باقتحام الغرفة لولا أنَّا كانت ممنوعة 
عنه بوجود النّساء اللاي أقبان مسرعات ليحشرن تناس 
عائشة . ّ 

كان يود أن يدل عليها الغرفة» أن يمسك برأسهاء أن 
يساعندها على الولادة» إن لو كان بجانبها لكان أكثر راحة 
واحتمالاء وأقوى صبرا وشجاعة » ولأمكنه أن يبعث فيها القة 


والجلد. 
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وضاقت به ساحة الخوش فلم يبد مكانا يستقرّ فيه . خرج 
إلى الشّارع . ثم عاد. ذرع الحوش مرات ومرّات . كان يصبح 
كلا صاحت,. ويم كلا نت ويزحر كلا زحرت. 

واش صياح عائشة أكثر من ذي قبل. وتتابعت 
صراتها. ثم سكتت فجأة فأشقط في يسديه» وانقطع 
يمناة متلفظا بالشّهادة: وقبل أن يعيد 


زغرودة من داخل الغرفة حرجت , 
على إثرها أخند فاطمة تناديه صائحة : 

عبد الله !عبد الله! ولد ... ولد... امتدّت رجلاها ... 
انطلقت ... استقامت... صحيح والله صحيح! 

وارقت بين أحضانه تشبعٌه لا وتقبيلا. وحاول أن يبعدها 
عنه فلم يستطع . إنّه لم يفهم ما قالته. التبس عليه الأمر 
واحتارء فضغط عليها بقوّة حتى أسكتهاء وقال نها : 

ماذا تقولين؟ امتدّث رجلاها... ماتت... مالها! 
انتهت؟ ... فول ... قولي . 

بعيد الشيّ يا أخيء إنَّبا حي . انطلقت رجلاها بعد 
الولادة ... زال عنها الشّلل بعد أن وضعت الطفل ... أخبرتني 
القابلة ... رأيت ذلك بعيني ... خش ... ادخل تر 
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وفهم عبد الله ما عه أختهء فأقبل بدوره جلها ثم تركهاء 
وهو بقول 


لا... لا... قبل أن أرى الطفل» وقبل أن أرى عائشة 
ساذهب لل أمّي ... سأخيرما... سأقول ها: إل عائشة 


اتطلقت ااافا لل بق عبرا جبرياء بن ستمشي على 
قدميها... ستكون مثل النّساء الأخريات . 


وخرج يجري» وهو بهذي كاللتتوة ...١‏ وَقسَقَت ... 


وقَقَت ... 4 وتيّل سرور أمه دما يرف للها البِشُرى» 
وكيف أنّباستفرح؛ وترضى عه + وتعود إلى المنزل؛ فامتلات 
عيناه بدمؤع الفرح ختى تعسّرت عليه الرؤية واختلطت أمافه 
معام الظّريق» فارتطم يصخرةء وسقط عل الأرض مغشيا 
عليه 
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